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صاحية الإمتيان: 
اله اسباواسلة امس ل لس لهك 
جميع الامشتزاكات بترسل باسم أمين الصند وق 
الاداية :4 شارع كوله ادن الوداشرة “لفون كعم 


السعودية ريال ونصف ان أله دينار ونصف 
الكويت م/ؤ فلسا ا اكع درهم ونصف 
العراق ان | الخليج العربى  ١١٠٠‏ فلس 
الأردن ه/ فلسا | اليمن وعدن ١٠٠‏ فلس 
لببيا ٠‏ 68 مليما ليبيا ظ لبنان وسوريا ‏ 1/8 قرسا 
وي رعلا | السودان (البريد الجوى) //١‏ مليما 
دول أوروبا وأمريكا وباقى دول أفريقيا 0 ما يوازى ردآلين سعودرين 
مصر هه 5 
"000 10 3 تي نويا 0 


م د لي 


اد 
يقدمه: مه عذقزة قن د 


» س سسورة البمّة 


)0 أفتطمعون أن بؤمنوا لكم وقد كان ذردق هنهم تشممعونْ 
ظ كلام الله ثم يحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون (5/) ) + 


استبعاد ايمان اليهود » واستجابتهم للمسلمين » وآسبابه : 
وتالشبى صا ى الله عليه وسلم ‏ وأصحابه دطمعون فى أن وسار ع 
1 بالمدينة المنورة الى الايمان به » وذاك نظرا الى أنهم أهل كتاب » 
وأهل دين سماوى »؛ أصوله هى. أصول رسالة الاساد ا 3 وكتابهم 
التوراة ييشر بالنبى ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ ويذكر أوصافه » 
ولكن الله عزوجل ‏ يعلم منهم خلاف ذلك » فهم سلالة أوائك الذين 
يحتفظ لهم التاريخ بكثير من المساوىء الدينية » ومواقف العناد والمكابرة 
والاعتداء والقتل لرسلهم ؛ ولم .يعمل هؤلاء الخلف على تطهير نفوسهم 
مما كان عليه بالاسلاف » وقد قص الله تعالى - على نبيه و لين -- 
فيما سبق كثيرا من مساوثهم ؛ كما ذكر لهم كثيرا من النعم التى كان 

يعالجهم بها عالمرة بعد الاخرى ٠ )١7‏ 

وف تهذا القٍسلم ( من الآية 7٠6‏ ) يذكر مساوىء اليهود المعاصرين 
د د فيه أفاعيلهم 


آية ) و الا و ا ل 00 
ممصبليه ‏ . 


وأقاويلهم زهاء عشرين سيبا لا تبقى مطمعا لطامع فى ايمانهم » سواء منها 
ما كان مختصا بهم ؛ وما كان بشاركهم فيه غيرهم من أسلافهم 4 
أو النضارئ 2 أو الوثنيين » ثم لا بترك زعما من مزاعمهم الكاذية الدارك 
عليه » وفنده 1( » وأمطلة . 


و التطجيهن )0( أن دؤمنوا لكم وقد كان 'فريق 9 معهم ا تتمعون 
كلام الله ثم يحرفونه (؟) من بعد ما عقلوه (”) وهم يعلمون (') » ٠‏ 


المخاطبون ‏ بهذه الآية الكريمة ‏ « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم » 
هم الانصار أهل المذينة ؛ المؤّمنون الحدد 5 » الذين لم دكن قد مضى 
على اسلامهم غير وقت قليل ؛ وكانوا ضدقوا الرسول - صلى الله عليه 
وهتلم ‏ وآمنوا به » لانهم سمعوا من جيرائهم اليهود ‏ أهل الكتاب ‏ 
أحاديث عن : الوحى » والندوة » والملاككة » والشريّعة » ونحو ذلك » 
وعرفوا منهم أنهم يرتقبون ظهور نبى جديد ند أظل زمانه » سوف يظهر 
أتباعه على العالم كله » وهذا ما دفع أهل المدينة الى تصديق محمد عليه 
الصلاة والسلام » والدخول فى دين الله أفواجا ٠‏ 

ولقد كان أهل :المدينة يقتظزون من غؤلاء اليعرفء :اهل" الككاب ل 
الذين بتحدثون بألسنتهم عن مبعث هذا النبى ‏ أن يكونوا أول المؤمتي 


. التفنيد : تضعيف الرأى‎ )١( 

(؟) الطمع : تعلق النفس بالحصول على شىء مرغوب تعلقا قويا . 

(؟) فريق منهم : هم أحبار اليهود وعلماؤهم وأئمتهم ٠.‏ 

(؟) التحريف ٠‏ تغيير النص المسموع » أو المكتوب » وتبديله » أو 
تأويله تأويلا فاسدا » وعلماء اليهود لم يكتفوا بتأويل وتحريف وافساد تفسير 
الكتب المقدسة التى أنزلت. اليهم © وانما امتدت أيديهم الى النض الأصلى 
وألفاظه فعبثت بها » وعملت فيها بالتغيير » والحذف » والكتمان © واللى 
بألسنتهم وسأضرب أمثلة لذلك ‏ ان شاء الله مستشهدا لها بما جاء 
فى القراق الكريي < 

(ه) عقلوه : فهموا كلام الله على وجهه الصحيح 5 

(5) وهم يعلمون : يعلمون أنهم ‏ بهذا التحريف ‏ يكذبون على الله 
تعالى » أو يعلمون ما يستحقه محرف كلام الله من الخزى والعذاب الاليم 5 

(0) هناك آراء متعددة فى تعيين المخاطبين بهذه الآية » اخترت منها 
هذا الرأى . 


به » وأن بمدوا له بد العون ؛ ويؤازروه ؛ فلما لم يقعلوا ذلك مثى 
الاتصار البهم ؛ ودعوهم الى الاسلام ‏ لكن اليهود لم يستجييوا لهم » 
أبى ابن سلول ) وغيرهم الا أن رآوها فرصة مواتية لصد الناس عن 
دين الله » متخذين رفض البهود دليلا ضد الاسلام © فاكلين” 7 لو كان 
المتدينون » المتعلمون » يعذنون ( اليهود ) ٠‏ 

ولدفع الأذى الذى قد بنجم عن هذه المغالطة » وتفنيد هذا الزعم» 
ودحض هذه الفرية 4 وتشبدت المؤمنين 6 وتبشيسهم من ادمان البهود 6 
واستجابتهم لهم أورد القرآن الكريم تاريخهم الماضى ( تاريخ 
النيوية (') ) ليبين للناس أن لا خير برجى من مثل هؤلاء ».فكان ذلك 
جميعا دظهور محمد عليه الضلاة والسلام كع على أنه النبى الذى 
جاءت بنبوته كتبهم التى فيها يدرسون ؛ وتحذيرا لهم كذلك ‏ من 
أن يتوقعوا هذا من قوم كان تاريخهم كذا وكذا ؛ وما زال شأنهم كذا 
وإكخة ١‏ 

ولقد كان ذلك رركا + لأ ؟لؤمكن الجوة كانوا عرعة خنت اح 
وفتور الهمة يسبب رفض البهود دعوة الاسلام » والكيد لها ٠‏ 

وقد غدا البهود ع وفتكذ حت على انحطاط ووحن حشية وقسوة حالت 
الوثنبين الذين اعتادوا وأد مناتهم » وقتلهن أحباء ٠‏ 

لهذا أخبير الله تعالى - المسلمين المتحمسين وقتذاك » الطامعين 
فى أبمان اليهود » واستجابتهم للمسامين ‏ أن علدهم أن يفهموا وضع 
اليهود » وطبيعتهم » وهم الذين شوهوا الحقيقة وأفسدوها ٠»‏ وبدلوا 


. فى الآيات السابقة من آية 58 الى آية ؟/! التى فسرت فيما مضى‎ )١( 
. فى هذه الآيات التى سنشرحها من الآية هلا‎ )( 


أمثلة من تحروف اليهود كلام الله » وكتمانهم ما فى التوراة : 

حرف الدهود التوراة » وكتموا ما فبها ؛ على علم منهم بالحق » 
وبعاقية فعلهم ؛ كما جاء فى القرآن الكريم ؛ والحديث النبوى » نهد 
ذلك واضحا فى كثير من "الشواهد : 

١‏ بقول سيحانه فى أهل الكتاب من البهود والنصارى : « وان 
منهم لفريقا يلوون ألسنتهم بالكتاب )١(‏ لتحسبوه من الكتاب وما هو من 
الكتاب ويقولون هو من عند الله وما هو من عند الله وبقولون على الله 
الكذب وهم يعلمون (') » ٠‏ 

روى الضحاك عن ابن عباس : أن الآية نزلت فى اليهود والنصارى 
جميعا » وذلك أنهم حرفوا التوراة والانجيل » وألحقوا بكتاب الله تعالى 
ما لبس منه 3 

وكما وقع التحريف فى القراءة وقع فى الكتائة أيضا ٠‏ 


؟ ب وبقول عز وجل فى اليهود : « من الذين هادوا يحرفون الكلم 
عن مواضعه 0( ) » 

وف هذا بيان لنوع من.آنواع خلال أهل الكتاب : الذين اشتروا 
الضلالة ؛ فانهم يتأولون الكلام على غير تأويله » ويفسرونه بغير مراد 


)١(‏ يلوون ألسنتهم بالكتاب : يميلونها بالكتكاب » عدولا به عن الحق 
تحريفا أو تاويلا © واللى ٠‏ الميلك ٠"‏ كال : لوى براسيه :اذا آمالة ٠.‏ والكتاب : 
التوراة والانجيل . : 

(؟) الآية 8/ا من سسورة آل عمران . 

(9) من اليه .1 امن الكورة الستاءئا 


دان اي شروت .+ 1 5 
امد عام لاسا سيد جد ووو مدل اد -51 ٠‏ 4 0 وف 0 اه 
د د ا وس -. .لك بويد ري واي ان مفييين 0 برا ب فيا اا 1 1 و ا يو 


-مواضعه يقولون ان آوتيتم هذا فخذوه وأن لم تؤتوه فاحذروا (') » ٠‏ 

وف مسف نزول هذه الآية ١؛:‏ من سورة المائدة ‏ روى أحمد 
ومسلم وغيرهما عن البراء بن عازب قال : « مر (') على النبى صلى الله 

عليه وسلم بيهودى محمم ر) مجلود »؛ فدعاهم » فقال : هكذا تجدون 
-حد الزانى فى كتابكم ؟ فقالوا : نعم » فدعا رجلا من علمائهم فقال : 
أنشدك (؟) بالله الذى أنزل التوراة على موسى » هكذا تجدون حد الزانى 
فى كتابكم ؟ فقال : لا والله » ولولا أنك نشدتنى بهذا لم أخبرك » نجد 
.حد الزانى فكتابنا الرجم » ولكنه كثر فى أشرافنا » فكنا اذا زنى الشريف 
«تركناه » واذا زنى الضعيف أقمنا عليه الحد » فقلنا : تعالوا حتى نجعل 
شيئا نقيمه على الشريف والوضيع ؛ فاجتمعنا على التحميم والجلد ؛ 
فقال النبى صلى الله عليه وسلم : اللهم انى أول من أحيا أمرك اذ أماتوه» 
فآمر به فرجم » فأنزل الله الآية : « بآيها الرسول لا يحزنك الذين 
بدازعون "اكد + 


وفى هذا ما فيه من تبديل اليهود آية الرجم فى التوراة ٠‏ 

؛ ‏ وكذلك ‏ بكتمائهم ما فى التوراة ‏ نزل قوله تعالى (©) : 

ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس 
فى الكتاى أولكك يلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون )؟) » 

وف سبب النزول أخرج جماعة عن ابن عباس قال : سآل معاذ بن 
جبل » وسعذ بن معاذ ؛ وخارجة بن زيد نفرا من أحبار يهود عن بعض 
.ما فى التور رأة » فكتموهم اياه ؛ وأبوا أن بخبروهم » فأنزل الله تعالىت 


هذه الأابة ٠‏ 


. من الآية ١؟ من سورة المائدة‎ )١( 
(؟) مر : بضم الميم » فعل مبنى للمجهول » أى : ك2 النه بدي د‎ 
. (؟) محمم : مطلى وجهه بالسبواد‎ 
. (؟) أتشدك : بفتح الهمزة » أى أسسألك بالله‎ 
“من سوارة البقرة » وستأتى فى ااتفسير مفصلا » ان ششساء‎ 16 421:09( 7 


له تها! لئن . 


أحات فنية فى الآية (1) : 

١‏ هذه الآية الكريمة ( آية 75 ) افتتاح الحديث معنا - نحن 
المؤمنين ‏ فى سآن اليهود المعاصرين للبعثة النبوية » بعد أن انتهى. 
الحديث مع هؤلاء اليهود فى شأن أسلافهم » وكان الحديث معهم بأسلوب 
الخطاب ؛ كما هو واضح ف الآيات من +5 الى 74 : « دا بنى اسراثيل. 
اذكروا نعمتى التى أنعمت عليكم ٠*٠‏ » ( أتأمرون الناس مالبر وتفشون 
أنفسكم » « واتقوا يوما لا تجزى نفس عن نفس شسيثا 4 6 ( اث 
نجيناكم من آل فرعون » < وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن. 
والسلوى » « واذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد » « واذ 
أخذنا ميثاقكم ورفعنا فوقكم الطور خذوا ما آتيناكم بقوة واذكروا 
م فيه لعلكم تتقون » ٠‏ 

وأراد القرآن أن يصل حاضرهم بماضيهم فانظر كيف وضع بينهما 
حلقة الاتصال فى هذه الآية التى ختم بها القسم الاول : « ثم قست 
قلوبكم من بعد ذلك فهى كالحجارة أو أشد قسوة » » فقوله : « من بعد 
ذلك » كلمة حددت مبدأ تاريخ القسوة » ولم تحدد نهابته » كأنها يذلك 
وضعت عليه طابع الاستمرار » وتركته يتخطى العصور والاجيال ىف 
خيال السامع » حتى يظن أن الحديث قد أشرف به على العصر الحاضرء 
ثم لم يلبث هذا الظن أن ازداد قوة بصيخة الجملة الاسمية التى تفيد 
الثبوت والاستمرار ( فهى كالحجارة ) دون أن يقول : فكانت كالحجارة٠‏ 

وى وصف قلوبهم بهذه القسوة الثابتة المستمرة توطثة وتمهيد 
لتغيير الاسلوب فيهم » وترك خطابهم » فان من يبلغ قلبه هذا الحد من.. 
القسوة بصبح استمرار الخطاب معه بعيدا عن الحكمة » وبصير جديرا: 
يصرف الخطاب عنة الى غيره ممن له قلت سليم » وهكذا -انتقل. الكلام.. 
من الحديث معهم الى الحديث عنهم » ومن خطاب اليهود الى خطاب.. 
المسلمين : « أفتطمعون أن بؤمنوا لكم » ٠‏ 


)١(‏ بعد الانتهاء من تفسير الآية أردث أن أقدم هذه اللمحات أن أراد.. 
أن يتذوق جمال التعبير القرآنى الكريم. » وبلاغته . ْ 


بهذا التتقين عواها وله علماء البلاقة (٠:‏ الألتهات ) ارق مرتيك 
-عند تفسير قوله تعالى : « اياك نعبد واباك نستعين » الآية ؛ من سورة 
الفاتحهة ؛ وفى تفسير قوله تعالى : «كيف تكفرون نالله » من الاية 
48> من سورة البقرة ٠ )١(‏ 

؟--< اكتطمعون أن يؤمتوا اعم ده الجملة تمل بين تأريكن 
- لليهود : تاريخ أسلافهم الماضى القديم الذى تحدثت عنه الآبيات الى 
آية (74) كما رأبنا » وتاريخهم الحديث : تاريخ المعاصرين منهم للبعثة 
النبوية » ابتداء من هذه الابة ( آبة ه5/ ) كما سنرى ان شاء الله ٠‏ 

وهى جملة طريفة » فريدة فى أسلوبها » تختلف عما قبلها » وعما 
.بعدها » فهى جملة استفهامية » آما ما قبلها وما بعدها فسرد اخبارى 
لمساوىء اليهود فى تاريخهم القديم والحديث ٠‏ 

وهذه الجملة : « تطمعون أن بؤمنوا لكم ©» بكتنفها (") حرفان 
عجيبان : الفاء من قبلها ؛ والواو من بعدها : « أفتطمعون أن يؤمنوا 
لكم وقد كان فريق منهم ٠٠٠‏ » / الفاء ) تعيد الى الذاكرة ما مضى من 
تاريخ الاسلاف » و ( الواو ) تفتح الباب لكل ما يأتى من حوادث اليهود 
المعاصرين للرسول ‏ صلى الله عليه وسلم ‏ وتقع الجملة « تطمعون 
أن دؤمنوا لكم » بين التاريخين القديم والحديث موقع العبرة المستنيطة» 
#والتعيجة القرزة ‏ بن ليفقت > 1 قار الوم بدن ينان 
اليهود : « أفتطمعون أن يؤمنوا لكم وقد كان فرديق منهم يسمعون كلام 
الله ثم بحرفونه من بعد ما عقلوه وهم يعلمون » ٠‏ 

فهذه ( الفاء ) تقول انا : « أبعد كل ما قصصناه يظمع طامغ فى 
ايمان هؤلاء القوم عوهم الوارثون لذلك التاريخ الملوث ؟ » ٠‏ 

(1) أرَجِم الى ص ٠‏ من. العدد * المجلذ السادسسن من .المجلة » عدد فهز 


سس الأول 50 1ع 
() يكتنفها : يحيط بها من قبلها ومن بعدها » يسبقها ويتلوها . 


وهذه ( الواو ) تقول : « هذا » ولهم أعمال من دون ذلك هم لها 
عاملون » وما زالوا ف طغياتهم يعمهون (') » + 

م همزة الاستفهام فى الآية : « أفتطمعون آن يؤمنوا لكم ٠٠‏ » 
لانكار طمع المؤمنين فى ايمان اليهود بعد ما علموا حالهم » أى : « لا. 
تطمعوا أنها المسامون. ف يهان 12 > ا 1 
ما عرفتم حالهم فى تاريخهم القديم والحديث » ٠‏ 

والنهى عن الطمع ف ايمانهم لا يقتضى عدم دعوتهم الى الايبمان» 
فالمؤمنون مأمورون بدعوتهم اليه » لاقامة الحجة عليهم فى الدنيا عند 
اجراء أحكام الكفر عليهم » ولقطع عذرهم فى الآخرة إل ٠‏ وكذلك قد 
تصادف الدعوة الى الاسلام نفوسا منصفة تستحيب لدعوة الحق 6 
وتيتدى الى العيطياء لتقم رجة! نا ففله ربوك لله.5 1م110 
عليه وسلم ‏ هو وأصحابه من بعده معهم » وان كا ن اليهود ‏ ى 
جملتهم ‏ قد صموا آذانهم عن الحق بعد ما عرفوه ٠‏ 

فى قوله سبحانه : « يسمعون كلام الله ثم يحرفونه من بحد 
ما عقلوه وهم يعلمون » زيادة تشنيع عليهم »:اذ أنهم حرفوا كلام الله 
بعد فهمهم له عن تعمد وسوء نية » وارتكبوا هذا الفعل الشنيع » رغم 

لمهم بما يستحقه مرتكبه من عقوبة دنيوية وأخروية « أفرآيت من اتخذ 
الهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره. 
غشساوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون (') »© ٠‏ 


ففى هذين القيدين : « من بعت ما عقلوه » « وهم يعلمون » من 


)١(‏ ارجع ‏ ان شئت ‏ الى ص ٠‏ من العدد ” » المجلد الرايع » عدد 
شهر ربيع الأول 1795 من المجلة » لترى ذلك فى العرض العام للسورة 

)3( ونظم ذلك ما دمت عن تقبس كول حطال”: « ان الذين كفروا 
سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون 0 الآية 1" من سورة البقرة » 
فارجع الى ص ه وص " من العدد ه المجلد الخامس من المجلة » عدد شهر. 
حمادى الأول 535376 هد 


(؟) آبة 19 من سورة الجاثية . 


'النعى عليهم ما لا مزيد عليه » حيث أبطل بهما عذر الجهل والنسيان » 
+.وسجل عليهم تعمد الكفر والفسوق والعصيان ٠‏ 
عبرتنا من هذه الآبة : 
حيط الصف المسلم © لتدرك الجماعة المسامة طريعة البيود فى لمك 
-والكيد والادعاء ؛ على ضوء ما وقع منهم فى تاريخهم القديم ٠‏ 

وما تزال الأمة المسلمة تعانى من دسائس اليهود ومكرهم ما عاناه 
“أسلافها من هذا المكر » ومن تلك الدمسائس ه غير أن الأمة المسامة 
لاتنتفم - مع الاسف ب يقلك التوجيهات القرآنية » وبهذا الهدى الالهئ: 
الذى أنتفع به أسلافها » فغليوا كيد اليهود ومكرهم فى المدينة 6 والدين 
.دضللون هذه الأمة عن دينها » ودصرفونها عن قر آنها » كى لا تآخذ منه 
أسلحتها الماضية » وعدتها الواقية » وهم آمنون ما انصرفت هذه الأمة 
-عن موارد قوتها الحقيقية ؛ وينابيع معرفتها الصافية ٠‏ وكل من يصرف 
هذه الكمة عن ددنها وعن نر آذها فاذما هو من عملاء دهود »6 سواء عرف 
أم لم يعرف ؛ أراد أم لم يرد » فسدظلل البهود فى مأمن من هذه الأمة 
سم دام مصروفةفعن العقيدة الايمائية 4 والمنمج الادمانى 4 والشردعة 

هذا هو الطردق وهذه هى معالمه 4 والله تناح أن بنصرنا بالحق؛» 
وان رركا التمسك مه ؛ انه فى التوفيق ٠‏ 

عنتر حشاد 

امسهر رمضان المحارك ٠‏ 

ونال الله أن يعيده علينا وقد أقيمت شريعته فى ربوع المسلمين» 

التوهحيد 


4 . 000 لي وف يفن" 
نين 


حول قانون الاحوال الشخصية انجديد 

الحمد لله » والصلاة والسلام على رسول الله « وبعد » 

فان الاسلام عندما نظم حياة الاسرة تنظيما مفصلا فى كتاب الله 
عز وجل وى سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم » لم يجعل هذا 
التنظيم مجموعة من القوانين الصماء الجامدة » ثم يطلب من الناس أن 
يرجعوا اليها ٠‏ وانما قدم الاسلام التوعية الكاملة التى لو استوعبها 
الناس وساروا على هديها لاستقامت حياتهم الزوجية » ولا أحتاجوا 
الى هذا الصراع فى اصدار قوانين تنظيم الاسرة التى نسميها قوانين 
الأمرال الشضية: 

وفى مجال هذه التوعية » وبعد أن بحث الاسلام بصفة عامة على 
تمسك الناس بدينهم ؛ وعلى تربية الشباب تربية اسلامية صجيحة » 
بيدا بوضع الاساس الذى تقوم عليه الحياة الزوجية » وهو السكن 
والمودة والرحمة ٠»‏ يبقول تعالى / ومن “افافة "أن خلق لكم من أنفسكم 
أزواجا لتسكنوا:اليها وجعل بينكم.مودة ورحمة »ان فى ذلك لآيات لقوم 
يتفكرون ) ثم بوضح الاساس الذى يتم بمقتضاه اختبار الزوجين » 
َيْقَوْلا وسول الله على الله عليه يلم ياب المفبستل على الزواج 
( تنكح المرأة لاربع : مالها ولجمالها ولحسبها ولدينها » فاظفر بذات 
الدين ثربت يذاك ) ويقول صلوات الله وسلامه عليه :للاباء وأولياء 
البنات ( اذا آتاكم من ترضون ديئه وخلقه فزوجوه ؛ ان لا تفعلوا تكن 
ففة :فى الارض وفساد كبير) 2 

واذا سار المجتمع على منهج الاسلام فى اقامة الحياة الزوجية. 
جاعلا القوامة للرجل كما أوضح القرآن الكريم ى.قوله تعالى ( الرجال 
توامون على الختذاء جما يفضل :الله معضتهه طرخ ابض يما أنفقوا عور 


١+ 


“أموالهم ) 7 واتخذت هذه التوعبة الدينية دلبلا لكل مقومات هذه الحياة 


الزوجية » لكان مصيرها الى النجاح » ولما تعرضت لهذه الهزات: التى 


5 2 3 نتصارع على التقنبز أ 


حتى الايمان بالله واليوم الآخر » يقدمه الله عز وجل بين يدى 


.هذه الاسرة قد الازعات العاكلية التى قد نتؤدى ال فصم عرى هذه 


الحباة الزوجية » فيتحدث مرة عن الزوجة » حدث بقول تعالى( والمطلقات 


-يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء » ولا بحل لهن أن يكتمن ما خلق الله ىف 


أرحامهن ان كن يؤمن بالله واليوم الآخر ) ويتحدث مرة أخرى عن 
الزوج فيقول سيحانه | واشهدوًا ذوى غدل منكم وأقيمواا الشهادة 
لله » ذلكم يوعظ به من كان يؤمن بالله واليوم الاخز ) ويقول مرة ثالثة 
لولى الزوجة ( واذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن 
أزواجهن اذا تراضوا بينهم بالمعروف » ذلك بوعظ به من كان منكم يؤمن 


الله و الود احفر ) + 


وهكذا تكون التوعية التى يدفعنا اليها الاسلام ويحثنا عليها حتى 


.مفاهيم الايمان فى قلوب الناس ٠+٠‏ لكان أجدى من عشرات القوانين » 


فكثيرا ما تفسد مثل هذه القوانين حياة الناس عندما يعتمذون عليهها 
فى تنظيم حياتهم ؛ لان المفروض أن التوعبة هى طريق التقويم بينما 
القانون طريق التآديب للمنحرفين ٠‏ 

ومن اننا عاج تقد التائول ‏ الجقيو او العطيق عليه 6 #ولكنها 
مجرد خواطر : بالنسبة لحق الزوجة فى الطلاق اذا تزوج زوجها بأخرى» 


. أليس المقصود من هذا وضع العقبات فى سبيل شىء أحله الله وهو 


اأتعدد ؟ ان تعدد الزوجات فى مجتمعنا لا يشكل مشكلة » فان الاعباء 


“هذا التعدد نسبة ضكيلة جدا لا تستحق أن نجعلها القاعدة التى تسن 


القوائن من أكلها : وبالاضافة لها هان :كبذة الروحات اننا 1 2 وى 


- معينة لا يتسع المجال لشرخها ‏ يكون فيه صالح المجتمع ٠‏ 


اال ا 


ثم مسآلة أخرى » وهى ما نص عليه القانون من أن خروج المرآق 
للعمل لا يعد خروجا عن طاعة الزوج ٠‏ أليس الاصل أن البيت مكان. 
المرآة ؟ نحن نفهم ما قاله الفقهاء من أن الرجل لا يحق له أن يمنع. 
زوجته من العمل اذا كان عملها من فروض الكفاية الخاصة بالمرأة » كان 
تكون طبيبة للنساء مثلا ٠‏ هذا لا اعتراض علده ؛ انما الاعتراض أن يكون. 
العمل أى عمل حقا خالصا للمرأة » فان ذلك يؤدى للق الفصتار 
الاسرة وليس الى تقويمها ؛ فالام هى المدرسة الاولى لأبنائها » فاذا 
ما دفعناها الى العمل خارج البيت طول النهار » فمن الذى يقوم على. 

أن النص ف القانون على أن خروج امرأة للعمل لا يعتير خروجا: 
على طاعة الزوج يعد امتهانا لكرامة الرجل » واهدارا لهذه القيم, 
الاسلامية التى تقضى بوجوب بقاء المرآة فى بيتها ٠‏ . 

وكما قلت من قبل : اننا لسنا بصدد نقد القانون الجديد أو 


قطن عر وكيم و 1 


6 د 

وبقيت كلمة آخيرة أريد أن أقولها : اذا كنا نحاول ‏ بمثل هذا 
القانون ‏ اصلاح المجتمع ؛ فان طريق الاصلاح أن نأخذ بالاسلام كله » 
حتى يقوم المجتمع على أساس متين من شرع الله » فكلما ابتعدنا عن. 
شرع الله صرنا الى الهاوية التى لا يعلم مداها الا الله » يقول تعالى 
( فاما يأتبنكم منى هدى فمن اتبع هداى فلا يضل ولا يشقى ٠‏ ومن. 
١عرض‏ عن ذكرى فان له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى ٠‏ قال. 
رب لم حشرتنى أعمى وقد كنت بصيرا ؟ قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها 
وكذلك اليوم تتسى ) ٠‏ ظ ْ 

فى دولة العلم والايمان نبيح الخمور ٠٠٠‏ لاذا ؟ قد يكون السبب. 
هو الخوف أن يقال علينا اننا رجعيون أو متآخرون » وقد يكون السبب. 
هو الكسب المادى والعملة الصعبة » وقد يكون السبب هو تشجيع 


1١ 


السباحة » ولكن الذى لا نسك فيه أن كل هذه الاسباب المزعومة تنتهى 
الى شىء واحد هو ٠٠٠‏ احتقار شرع الله ٠‏ 

فى دولة العلم والايمان نبيح اقامة المراقص والملاهى الليلية بما 
فيها من عرى وفسق وفجور ++ لماذا ؟ مهما قلنا من أسباب فان السبب 
ااحقيقى أننا لم نقرأ أو نسمع قوله تعالى ( ان الذين يحبون أن تشيع 
الفاحشة فى الذين آمنوا لهم عذاب أآليم ف الدنيا والآخرة ) أى أنه 
الاستهتار بشرع الهء٠‏ 

فى دولة العلم والايمان نقيم نظامنا الاقتصادى كله على أساس 
التعامل بالربا ٠٠٠‏ لماذا ؟ لاننا لم نقراً أو نسمع قوله تعالى ( يأبها الذين 
آمنوا اتقوا الله وذرو! ما بقى من الربا ان كنتم مؤمنين ٠‏ فان لم 
تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله ) أفلا بعنى الاصرار على التعامل 
بالريا امتهانا لشرع الله وحربا على حَينه ؟ 

والاتكلة ككره مه لروكتية + بل قد بتتتعدئ علينا حمرها > 

اذا كنا نؤمن بالله » ونؤمن دما شرعه لعباده © فلماذا نترك شرعه 
ونشكل مجتمعنا على غير ما أمر الله ؟ ليتنا نستجيب لأمر الله فى قوله 
(يآيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول اذا دعاكم لما يحييكم ) ففنسرع 
الى توجيه مجتمعنا الوجهة الأسلامية بالسرعة التى أعددنا بها قانون 
الاحؤال القنخسية الجديد © واللة المؤقق 2 

رئيس التحرير 


عن لبن 0ق رق الله عنينا قال 66و14 شرل الل فاق الله 
من أكاها' قال الستااك هن كله مشولة 2 ومن أداعا بعد الملاة تين 


(رواء أبو داود وابن ماجه والدارقطنى ) 


1 


لفعغيلة الكو عسراللطف ص ريك 
اما 


بينت فى المقال السابق أن المجتمع المسلم الموحد هو الذى يؤْمن بأن 
حق التشريع والتحليل والتحريم هو لله وحده لانه من خصائص الالوهية » 
ومن اعتقد غير ذلك فقد أشرك بالله ؛ ومن ولى وجهه عن شرع الله وحكمه 
كان من المنافقين ومن أخذ ببعضه وترك البعض الآخر ‏ كما هو واقع 
المسامين الآن:الاانمن رهم الله السعدق:الهزى. ف الدنيا وأشسد العذات 
فى الآخرة ( وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون ) ١١10‏ - آل عمران ٠‏ 

وأقول اليوم : ان المجتمع المسلم الموحد ليس له خدار فى قبول ما جاء 
نه الزسول ضلى الله عليج وصلم عن رعة عر ول إو عدم قتولة اام :هد 
رضى بالله ربا وبالاسلام دينا ويمحمد صلى الله عليه وسلم رسولا » 
وما دام قد آمن نآن الاسلام هو الرسالة الخاتمة زومن بدتغ غير الاسلام 
دينا فلن يقبل منه وهو فى الآخرة من الخاسرين ) 5م آل عمران وآمن 
بآن لا نبى بعد محمد صلى الله عليه وسلم كما بين الله ذلك فى كتابه الذى 
لا يآتبه الباطل من بين يديه ولا من خلفه ( ما كان محمد أبا أحد من رجالكم 
3 كلك بان امل لنرق الله مار تين الحق و غير اللباطل 4 كال كال : 
ر وبالحق أنزلناه وبالحق نزل وما أرسلناك الا مبشرا ونذيرا + وقرآنا 
فرقناه لتقرأه على الناس على مكث. ونزلناه تئزيلا ٠‏ قل آمنوا به أولا 
تؤمنوا ان الذين أوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا 
ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا ٠‏ وبخرون للاذقان يبكون 
ويزيدهم خشوعا ) ١١5 ٠١١‏ الاسراء 


واذا كان هذا حال من أوتوا العلم من قبل ما أنزل على محمد صلى 


الله عليه وسلم ‏ المنصفين منهم ‏ والذين قال الله فيهم : ( واذا سمعوا 
ما أنزل الى الرسول ترى أعبنهم تفيض من الدمع مما عرفوا من الحق 
يقولون رينا آمنا فاكتبنا مع الشاهدين ٠‏ وما لنا لا نؤمن بالله وما جاءنا 
من الحق ونطمع أن يدخلنا ربنا مع القوم الصالحين فأثابهم الله بما قالوا 
جنات تجرى من تحتها الانهار خالدين فبها وذلك جزاء المحسئين ) *م ل 
4م - هلم الماكدة ٠‏ 


فكيف يمن أنزل عليهم هذا القرآن المبين والذكر الحكيم و آمنوا دآنه 
من عند الله وأنه شرع باق الى يوم الددن كما قال الله ١‏ انا نحن نزلنا الذكر 
وانا له لحافظون ) + الحجر » انهم مهما ابتغوا الحكم العادل والهداية الى 
الصراط المستقيم فى غيره فلن يحققوا بغيتهم بحال من الاحوال ( فذلكم 
الله ربكم الحق فماذا بعد الحق الا الضلال فأنى تصرفون ) 75 يونس ٠‏ 


واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله اليك فان تولوا فاعلم أنما 
يريد الله أن يصيبهم ببعض ذنوبهم وان كثيرا من الناس لفاسقون ٠‏ أفحكم 
الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون ) 49 ٠ه‏ 
الماكدة. 

ان المؤمنين والمؤمنات شسأنهم فى كل زمان ومكان أن ينزلوا على قضاء 
الله ورسوله دون نظر أو تردد فان ما قضاه الله ورسوله هو الخير لهم 
كل الخير ومن لم يؤمن بذلك فهو من العاصين ٠‏ قال الله تعالى ( وما كان 
لمؤمن ولا مؤمنة اذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم 
ومن بعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا ) 5" : الاحزاب ٠‏ 


وقال تعالى : ( فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم 
ثم لا يجدوا فى أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما ) ٠‏ النساء 


1١ه‎ 


وقال تعالى : '( وبقولون آمنا بالله وبالرسول وأطعنا ثم بتولى فريق 
بينهم اذا فريق منهم معرضون ٠‏ وان يكن لهم الحق يأتوا اليه مذعنين ٠‏ 
آفى قلوبهم مرض أم ارتابوا أم يخافون أن بحيف الله عليهم ورسوله بل 
أولتك عم الظالمون + انما كان قول الاؤمنين_ اذابحقوا إلى الله ورسوله 
الله ورسوله وبخشس الله ويتقه فأواكك هم الفائزون )نلا ب 89 التور 
واذا كان الله تعالى قد حذر نبيه صلى :الله عليه وسلم ب وهو تخ ذير 
لذا كما قلت من أن يتهاون فى بعض ما أنزل اليه فان اللهعز وجل حذرنا 
صراحة من مخالفة أمره وتوعدذا على هذه المخالفة مالفتنة ق الدنيا _- 
وهى ما نعانى منها الآن ‏ وبالعذاب الاليم فى الآخرة ولا صبر لنا عليه 
قال تعالى : ( فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم 
عذاب أليم ) 6 الكو 


ان الله الذى خلقنا من العدم ورزقنا بالنعم يعلم ما يصلح لنا 
وما يصاحنا ( آلا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير ) ١6‏ : الملك - 
( والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون ثسيئا وجعل لكم السمع 
والابصار والافئدة لعكم تشكرون ) ٠‏ : النحل ‏ ( وما بكم من ذعمة 
فمن الله ثم اذا مسكم الضر فاليه تجارون ) #ه : النحل . 


فمنطق الايمان بالله الواحد الخالق الرازق أن يحكم فى خلقه وأن 
لا تشرع لهم سواهزان ربكم الله الذى خلق السموات والارض ف ستة أيام 
اقم استوى على العرش يعْشى الليل النهار يطلبه حثيكا والشسمس والقماً 
والنجوم مسخرات بأمره آلا له الخلق والامر تبارك الله رب العالمين ) 4ه: 
الاعراف ع ان الحكم الا لله أمر أن لا تعبدوا اللا أناه ذلك الدين القيم 
الست 1 


عبد اللطيف محمد بدر 


١‏ 5 ' مرعارءة 7 د 
7 حبس وي ا حي اا د 507 
بل ع الجن ا اا ا وك جا يميت 


7 و0 ص 0 5 9 * و5 7 
كلليات نتن بر نرق 
3 أ 2 ٠.‏ 9 0 35 
يقلم لبي ميل غازى. 
0 
٠‏ ولقد قدم القران الكريم ‏ من خلال آاته النينات. ل 232 وصايا 
جامعة » توجه الدعاة الى الاسلوب الامثل » والمنهج الافضل » الذى 
لو التزموا به فى سلوكهم العلمى والعملى لنجحوا أعظم نجاح فى آداء 
الامانة التى ناطها الله بهم » والالتزام بالميثاق الذى واثقهم الله به ٠‏ 
« علامات ضوثية » تهدى وترشد وتضىء ٠‏ 
د ا 
الآية الاولى 
( أتآمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا 
عأ 00 
سورة البقرة ‏ الاية 44 
+ تقرر هذه الآية الكريمة » أن الداعية اذا لم يتطايق فعله مع 
قوله وان لم بتوافق واقعه مع منطقه » فانه يسىء أكثر مما يحسن » 
ويضر أكثر مما 'تصلح » بل ريما كان سيبافاشناعة) امروق :والقسوق 
والمعصية بين التامن. ٠‏ الأن. عض "النائن يقولوة" #الولةة انعا الداعية 
يعلم فى قرارة نفسه أنه لا وزن لزواجره ومواعظه وتخويفاته » لما أقدم 
على ما أقدم عليه من مقارفة للمناهى والمفاسد والمنكرات ٠‏ 
ه يقول-ابن القيم ::-غلماء السوء جلسوا على باب. الجنة يدعون 
اليها الناس بأقوالهم ؛ ويدعوتهم الى النار بأفعالهم ٠‏ 
١/‏ 


عذاب العالم مضاعف : 

٠‏ ودبضاعف غذاب العالم من عذاب غيره اذا عصى الله » لانه انما 
عصى عن علم »؛ وقد قال الله تعالى : ل( قل هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لا يعلمون ) ؟ 

كذلك ؛ فان العالم قدوة » واذا زل أو ضل » زل بزلته ؛ وضل بضلاله 
خلق كثير » كما قيل : زلة العالم » زلة العالم ! (') ٠‏ 

وكما قال الله تعالى | ولبحملن آثقالهم وأثقالا مجع أثقالهم 
وليسآلن بوم القيامة عما كانوا يفترون ) ٠‏ 

9 وقال أدو الذدرداء رضئ الله عنه 21 وبل للجاهل مرة » وونل 

٠‏ وقال على رضى الله غنه : « قصم ظهرى رجلان ؛ عالم متهتك» 
وجاهل متنسك ؛ فالجاهل بغر الناس بنسكه ؛ والعالم يعرهم بتهتكه ٠»‏ 
يدعو الناس الى جهله بنسكه ؛ وهذا ينفر الناس من علمه بفسقه » ٠‏ 

ولقد روى مسلم فى صحيحه عن أسامة بن زيد رضى الله عنهما 
يوم القيامة فيلقى فى النار » فتندلق أقتاب بطنه ‏ الاقتاب : الامعاء ٠‏ 
واحدها قتب » ومعنى : فتنداق : فتخرج ‏ فيدور بها كما يدور الحمار 
بالرحى » فيجتمع اليه آهل النار » فيقولون : يافلان ».مالك » آلم تكن 
تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر ؟ فيقول بلى » كنت آمر بالمعروف ولا 
آثبه » وأنهى عن المنكر وآتيه » ٠‏ 

قال القرطبى معقبا على هذا الحديث الشريف ب : فدل 
الحديث الصحيمح على أن عقوبة من كان عالما بالمعروف وبالمنكر » 


“تكن 


. العالم الأولى بكسر اللام والثانية بفتحها‎ )١( 


«وبوجوب القيام بوظيفة كل واحد منهما أشد ممن لم يكن يعلمه » وانما 
«ذلك الأنه كالمستهين بحرمات الله تعالى » و المستخف بأحكامه » وهو ممن لم 

جام 

قال رسول: الله صلى الله عليه وسلم : « أشسد الناس عذابا يوم 
«القيامة عالم لم ينفعه الله يعلمه » أخرجه ادن ماحة فى سننه ٠‏ 

وهذه الآية الرابعة والاربعون من سورة البقرة ومثيلاتها » هى 
اتى جعلت كثيرا من علماء السلف يتورعون عن الاكثار من المواعظ ٠‏ 

دقول ابر اهيم النخعى : « ائى الأكره القصص لثلاث آبات : قوله 

( آتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب 
أفلا تعقلون ) : وقوله !١‏ يآيها الذين آمنوا لم تقولون ما لا-تفملون ) 
وقوله اخبارا عن تعيب عليه السلام : ( وما أريد أن أخالفكم الى ما 
“أنهاكم غَنة ان إركد الا الاصلاح ما استطعت وما توفيقى الا بالله عليه 
توكلت واليه أنيب ) ٠‏ 

٠‏ ولقد كان السلف رضوان الله عليهم يفهمون أن الوعظ بالاعمال 
أجدى من الوغظ بالأقوال + ختى قال قائلهم: : عمل رْجِل'ى آلف رجل > 
أبلغ من قول ألف رجل فى رجل ٠‏ 


أمنا دفعل ما بقول ؟ 


ا 


هل معنى هذه النصوص أن بترك الداعية الامر بالمعروف والنهى 
حؤة المدكر ».نصتى الل ينفسه الى الاخلاق الفافتلة و التطهارة الكاملة ؟ 

٠ ويجيب على هذا التساؤل جمهرة من:علماء السلف وأئمتهم‎ ٠ 

فيقول سعيد بن جبير ‏ فيما يرويه مالك عن ربيعة بن أبى عبد 
الرحمن ‏ قال سمعت سعيد دن جبير » يقول : « لو كان المرء لا يأمر 
«بالمعروف » ولا ينهى عن المنكر حتى لا يكون فيه شىء ما أمر أحد بمعروف 
ولا نهى عن منكر » 


15 


قال مالك : من ذ الذي لسن فيه فق ؟ 


وعان ا لمطرف دن عبد الله : عظ أصحابك » فقال انى "أخافهه 
أن أقول ما لا أفعل ٠‏ قال : يرحمك الله وأينا يفعل ما يقول ! ويود. 


الشيطان أنه قد ظفر بهذا فلم يأمر أحد بمعروف » ولم ينه عن منكر ! 


«يتول الع كايو ركان ذال "اغل العلم امسن كن خابط النا هو 
أن يكون سليما عن المعصية » بل بنهى العصاة بعضهم بعضا ‏ ثم قالء. 
دعض الاصولبين : فرض على الذين بتعاطون الكقوس أن ينهى بعضهم, 


9 ان 


07 05 
الآية الثانية 


( ان الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من يعد ما بيناه. 


للناس فى الكتاب أولكك بلعنهم الله وبلعنهم اللاعنون ٠‏ الا الذين تابو1 
وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وآنا التواب الرحيم ) ٠‏ 
ا سورة القرة - الآامتان 6165 156 - 
* ( اللعن ) .من الله : الطرد والانعاد عن الخير ٠‏ 


* ومن الخلق ‏ : السب »؛ والشتم » والدعاء على الملعمون » 


ومشساففه :+ ومقالفتة مر السقط عليه والدراءة ذه > 


كفار أولئك عليهم لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ) ٠‏ 


وج واه لكر تنك أن عدوا كما ين (الكداكت لاقو الود 


أوجب فيه اللعن ٠‏ 


وكل ما بتصل بالدين ويحتاج اليه المكلف لا ينبغى أن يكتم » ومن . 


ك3 4 فقّد عخأ عد “+ كته 5 


أنه لا يكفى فى التوبة أن يقول الانسان : انى تبت ؛ ولكن عليه أن يغير. 
تعد التوئة ما كان واقعا فيه قبلها » فان كان مرتدا حم الون الاسلام, 


و 


تأهل الفساد + 

* فقوله تعالى : ( بينوا ) يعنى : بينوا ما كتموه من العلم ٠‏ 

+ والكثمان : ترك اظهار الشىء مع الحاجة اليه » وحصول الداعى 
ألى اظهاره » لانه متى لم يكن كذلك لا يعد كتمانا » فلما كان ما أنزل 
الله من البينات والهدى من أشد ما يحتاج اليه فى الدين » وصف من علمه 
«ولم يظهره بالكتمان ٠‏ 

أخذ الاجرة على تعليم اللدين : 

٠‏ واحتجوا بهذه الآبة على أنه لا يجوز أخذ الاجرة على تعليم 
ألدين » لان الآمة لما دلت على وجوب ذلك التعليم 4 كان أخذ الاجر علية 

ويدل عليه أيضا ‏ قوله تعالى : ( ان الذين مكتمون ما أنزل 
ألله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا ) » وظاهر هذه الآبة يدل على 
.منع آخذ الاجرة على اظهار العلم وعلى كتمانه أيضا » لان قوله : 
[ ويشترون به ثمنا قليلا ) مانع من أخذ الثمن والاجرة على العلم من 
جميع الوجوه ؛ وعلى كافة الاحتمالات ٠‏ 

لا يجوز .كتمان العلم : 

+ وهذه الآبة تدل على أن ما دمتصل بالدين 3 ويحتاج البه المكلفه 
لا يجوز لأحد أن يكتمه » ومن كتمه فقد عظمت خطيئته » ونظير هذه 
الآبة » قوله تعالى : : واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتاب لاتبيننه 

ونظيرها ‏ أيضا ‏ فى ضرورة تبيين العلم » وان لم يكن فيها ذكر 
-فى الدين ولبنذروا قومهم اذا رجعوا اليهم لعلهم يحذرون ) : 

* ودروى أبو هريرة رضى الله عنه عن النبى صلى الله عليه وسلم 
“آنه قال : « من كتم علما تعامه جاء يوم القيامة ملجما بلجام من نار » ٠‏ 


>53 


« أن الناس يقولون : أكثر أبو هزيرة » ولولا آيتان فى كتاب الله ماحدثث: 
حديثا » ثم يتلو : ( أن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والمدى )» 
الآبة » وقوله : / واذ أخذ الله ميثاق الذين أوتوا الكتات لتسيننه للناس. 
ولا تكتمونه ) الآبة ٠‏ 
متى يكون التبليغ فرض عين ؟ 
٠‏ أما متى يكون التبليغ فرض عين » فهو موضوع ناقشه علماؤنا 
وانتهوا'منه الى ما ذكره ابن العربى فى كتايه « أحكام القرآن » قال : 
( وللآية تحقيق » هو : أن العالم اذا قصد الكتمان عصى ؛ واذا لم, 
يقصده لم يلزمه التبليغ اذا عرف أن معه غيره ) ٠‏ 
قال عثمان رضى الله عنه :الأحدثنكم حديثا لولا آية فى كتاب الله عز 
وجل ما حدثتكموه ٠‏ قال عروة : الآية ١‏ ان الذين يكتمون ما أنزلنا من. 
البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس فى الكتاب ) ٠‏ 
وكان أبو بكر وعمر رضى الله عنهما لا يحدثان بكل ما سمعا من. 
النبى صلى الله عليه وسلم الا عند الحاجة اليه ٠‏ وكان الزبير أقلهم 
حديثا مخافة أن يواقع الكذب »ء ولكنهم رأوا أن العلم عم جميعهم, 
فسبيلغ واحد 'ان ترك آخر ٠‏ 
فان قيل : فالتبليغ فضيلة أو فرض » فان كان فرضا فكيف قصر 
فيه هؤلاء الجلة كأبى بكر وعمر والزبير » وأمثالهم » وان كان فضيلة 
فلم قعدوا عنها ؟ 
فالجواب : أن من سكل فقد وجب عليه التبليغ لهذه الآية » ولما 
روى أبو هريرة وعمرو بن العاض أن الننى صلى :الله عليه وسلم قال : 
« من سثل عن علم فكتمه ألجم بلجام من نار » » وآما من لم يسأآل. 
فلا بلزمه التبليغ الا فى القرآن وحدة » وقد قال سحنون : أن حديثه 
أبى هريرة وعمرو هذا انما جاء فى الشهادة ٠‏ 
والصحيح عتدى ما أشرنا اليه من أنه ان كان هناك من ببلغ اكتفى, 
به » وان تعين عليه لزمه ٠‏ 
وقد ثبت عن النبى صلى الله عليه وسلم فى فضيلة التبليغ أنه 
قال : « نضر الله امرأ سمع مقالتى:فوعاها » فأداها كما سسمعها » ٠‏ 
محمد جميل غازى 
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بقلم : سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز 
الرئيس العام لادارات البحوث العلمية والافتاء والدعوة والارشاد 
بالمملكة العربية السعودية 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله ٠٠‏ 

كا نشد أيه ململ © فلكم ف شير عطي مكارك الا عر 2 ير 
رمضان شهر الصيام والقيام وتلاوة القرآن ؛ شهر العتق والغفران » 
شسهر الصدقات والاحسان » شهر تفتح فيه أيواب الجنات » وتضاعف فيه 
الحسنات وتقال فيه العثرات » شهر تجاب فيه الدعوات وترفع فيه 
الدرجات وتغفر فيه السيئات » شهر يجود الله فيه سبحانة على عباده 
بأنواع الكر امات ويجزل فده لاوليائه العطيات ؛ شسهر جعل الله صيامه 
أحد أركان الاسلام ؛ فصامه المصطفى صلى الله عليه وسلم + وأمر 
الناس بصيامه » وأخبر ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ أن من صامه ايمانا 
واحتسابا غفر الله له ما تقدم من ذنبه ؛ ومن قامه ايمانا واحتسابا غفر 
الله له ما تقدم من ذنيه » شهر فيه ليلة خير من ألف شهر من حرم خيرها 
فقذ حرم ٠‏ فعظموه رحمكم الله بالنية الصالحة والاجتهاد فى حفظ صيامه 
وقدامه والمسابقة فيه الى الخيرات ؛ والمبادرة فيه الى التوبة النصوح من 
جميع الذنوب والسيئات ؛ واجتهدوا فى التناصح بيئكم والتعاون على 
البودوانتضوى و العوامي بالأمر بعرو ل للقي عن المدكر و الداع لاي 
كل خير ؛ لتفوزوا بالكرامة والاجر العظيم ٠‏ | 

خا د 

ومن فوائد الصوم أنه يعرف العبد نفسه وحاجته وضعفه وفقره 
لزبه ويذكره بعظيم نعم الله عليه » ويذكره أيضا بحاجة اخوانه الفقراء» 
تدوكك له هلك جك الله مستجانة والاسكاية بحمه على طاعته ومو ايلا 
اخوانه الفقراء والاحسان اليهم » وقد أشار الله سبحانه وتعالى الى 
هذه الفه '* .3+ قوله عز وجل : « بأبها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام 


وذ 


ل ع و ا 0 
والتقوى : هى طاعة الله ورسوله بفعل ما أمر وترك ما نهى عنه » عن 
اخلاص لله عز وجل ومحبة ورغبة ورهبة ٠‏ 


وقد أثار النبى صَلى :الله عليه ؤسيلم الى مض موائد الضوم فى 
قوله صلى الله عليه وسلم « ها معشر الشباب من استطاع منكم الباءة 
فليتزوج فانه أغض لليصر وأحصن للفرج ؛ ومن لم يستطع فعليه بالصوم 
قانه له وجاء » فبين النبى صلى الله عليه وسلم أن الصوم وجاء للصائم 
ووسملة لطهارته وعفافه » وما ذاك الا لان الشوطان بحرى من ابن آدم 
مجرى الدم ؛ والصوم يضيق تلك المجارى ؛ ويذكر بالله وعظمته فيضعف 
سلطان الشيطان ودقوى سلطان الايمان وتكثر بسبيه الطاعات من المؤمنين 
وتعلايه المعاك 2 


تنخ قن فنا 


ومن فوائد الصوم أيضا أنه يطهر البدن من الاخلاط الرديكة 
ويكسبه صحة وقوة » وقد اعترف دذلك الكثير من الاطباء » وعالجوا 
به الكثير من الامراض » وقد أخير الله سبحانه فى كتابه العزيز أنه كتب 
علينا الصيام كما كتب على الذين من قبلذا » وأوضح سبحانه أن المفروض 
علينا هو صيام شهر رمضان ؛ وأخبر نبينا عليه الصلاة. والسلام أن 
صيامه هو أحد أركان الاسلام الخمسة قال الله تعالى « يأيها الذين 
آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ؛ 
أباما معدودات 2 إلى أن قاليعر وجل > شهر رمضان الذى أنزل فيه 
القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر 
فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله يكم 
اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم 
ولعلكم تشكرون » ٠‏ 
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وسلم قال : « آتاكم رمضان شهز البركة يناكم الله فيه فينزل الرحمة 
ويحط الخطايا ويستجيب فيه الدعاء ينظر الله تعالى الى تنافسكم فيه 
ويباهى بكم ملائكته فآروا الله من أنفسكم خيرا فان الشقى من حرم 
فيه روحمة الله ) رواء الطيواتن ٠‏ ومن ابن هريرة رض آئلة عن قال قال 
رسول الله صلئ الله عليه وسلم : .< ان الله فرض عليكم صيام رمضان 
وسننت لكم قيامه فمن صامه وقامه ايمانا واحتسابا خرج من ذنوبه 
كيوم ولدته آمه 6 رواه الننائى .٠‏ والاحاديث فى.فضل صيام رمضان 
وقيامه كثيرة معلومة » وكان النبى صلى الله عليه وسلم يقوم الليل 
بثمان ركعات يسلم من كل ركعتين وبوتر بثلاث مع الخشوع والطمآنينة 
وترقيل القراءة مما ١:‏ لد حيدن ع ظافقية 2 اله عتها عالت 
« ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يزيد فى رمضان ولا فى غيره 
على احدى عشرة ركعة يصلى أربعا فلا تسأل عن حسنهن وطولهن ثم 
.يصلى أربعا فلا تسآل عن حسنهن وطولهن ثم يصلى ثلاثا » وى 
السحيكق عتوارركن اللد عنما أن التبى حلى الله عليه وسلم كان يصلى 
من الليل عشر ركعات يسلم من كل اثنتين ويوثر بواحدة ٠‏ 
ا م فنا 
وينبغى أن يعلم أن المشروع للمسلم فى قيام رمضان وف سائر 

الصلوات هو الاقبال على صلاته والخشوع فيها والطمآنينة فى القيام 
والقعود والركوع والسجود وترتيل التلاوة وعدم العجلة لان روح 
الصلاة هو الاقبال عليها بالقلب والقالب » والخشوع فيها وأداؤها كما 
شرع الله باخلاص وصدق ورغبة ورهبة وحضور قلب ؛ كما قال الله 
سبحانه / قد أفلح المؤمنون الذين هم فى صلاتهم خاشعون ) ٠‏ 

وكثير من الناس يصلى فى قيام رمضان صلاة لا يعقلها ولا يطمثن نده' ؛ 
بل بنقرها نقرا وذلك لا يجوز بل هو منكر لا تصح معه الصلاة لأن 
الطمآنينة ركن فى الصلاة لابد منه وثبت عنه صلى الله عليه وسلم 
أنه أمر الذى نقر صلاته أن بعيدها ٠‏ 


فيا معشر المسلمين : عظموا الصلاة وأدوها كما شرع الله واغتنموا 


هو 


هذا الشهر العظيم وعظموه رحمكم. الله بأنواع العبادات والقربات. 
وسارعوا فيه الى الطاعات فهو شهر عظيم جعله الله ميدانا لعباده 
يتسابقون اليه فيه بالطاعات ويتنافسون فيه بآنواع الخيرات ٠‏ 


فأكثروا فيه رحمكم الله من الصلاة والصدقات وقراءة القرآن. 
الكريم بالتدبر والتعقل والتسبيح والتحميد والتهليل والتكتير والاستغفار 
والاكثار من الصلاة والسلام على رسول الله ضلى الله عليه وملسم 
والاخْسان الئ الفقزاء والمشاكين والايتام + وقد كان رسول الله صلى: 
الله عليه وسلم أجود الناس وكان أجود ما يكون فى رمضان ؛ فاقتدوا به 
رحمكم الله فى مضاعفة الحود والاحسان فى شهر رمضان ٠»‏ وأعبنوا 
اخوانكم الفقراء على الصيام والقيام واحتسبوا أجر ذلك عند الملك 
العلام » واحفظوا صيامكم عما حرمه الله عليكم من الاوزار والآثام » 
فقد صح عن النبى صلى الله عليه وسلم آنه قال : « من لم يدع قول. 
الزور والعمل به فليس لله حاجة فى أن بدع طعامه وشسرابه « وقال عليه 
الصلاة والسلام )0 الصيام جنة فاذا كان 0 وم أحدكم فلا يرفث. 
صلى الله عليه وسلم أنه قال : « لئس الصيام عن الطعام والشراب » 
وانما الصيام عن اللغو والرفث » وخرج ابن حبان فى صحيحه عن أبى 
سعيد رضى الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : « من. 
صام رمضان وعرف حدوده وتحفظ مما ينبغى أن دتحفظ منه كفر 
ما قبله » ٠‏ 
فليصم سمعك وبصرك ولسانك عن الكذب والمحارم » ودع أذى الجار » 
ولبكن عليك وقار وسكينة ولا تجعل يوم صومك ويوم فطرك سواء ٠‏ 

ومن أهم الامؤر التى يجب على المسلم العناية بها والمحافظة عليها. 
وأعظم الفرائض بعد الشسهادتين » وقد عظم الله شأنها وآكثر من ذكرها 
فى كتابه العظيم فقال تعالى « حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى, 
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وقوموا لله قانتين » وقال تعالى « وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وأطيعوا' 
الرسول لعلكم تزحمون » والآيات فى هذا المعنى كثيرة +*-وقال النبى., 
صلى الله عليه وسلم : « العهد الذى بيننا وبينهم الصلاة فمن. تركها 
فقد كفر » وصح عنه عليه الصلاة والنسلام أقه قال 2 رد من خافط على 
الصلاة كانت له نورا وبرهانا ونجاة يوم القيامة ومن لم يحافظ عليها 
لم تكن له نورا ولا برهانا ولا نجاة وكان يوم القيامة مع فرعون وهامان.. 
وقارون وأبى بن خلف » + ومن أهم واجباتها فى حق الرجال أداؤها فه 
الجماعة كما جاء فى الحديث عن النبى صلى الله عليه وسلم أنه قال « من.. 
حم النداء فلم يآت فلا صلاة له الا من عذر» » وجاء صلى الله عليه وسلم 
زَجَل أعمى فقال يارسول الله انى ساسع الدار عن المسجد وليسش"لى:. 
قائد ملاكمنى فهل من رخصة أن أصلى فى بيتى » فقال له النبى صلى. الله 
عليه وسلم هل تسمع التداء بالصلاة قال نعم » قال فأجب » خرجه مسلم , 
صحبحه ٠‏ وقال عبد الله دمن مسعود رضى الله عنه : لقد رأيتنا وما 
بتخلف عنها الا منافق معلوم النفاق ٠‏ 
كن ينع تنا 

وأهم الامور بعد الصلاة الزكاة فهى الركن الثالث من أركان.. 
الاأسلام وهى قرينة الصلاة فى كتاب الله عز وجل وى سنة رسول الله 
صلى الله عليه وسلم ؛ فعظموها كما عظمها الله وسارعوا الى اخراجيق 
وقت وجوبها وصرفها الى مستحقيها عن اخلاض لله عز وجل وطيب نفس.. 
وشكر للمنعم سدحانه » واعلموا أنها زكاة وطهرة لكم ولأموالكم وشكر 
للذى أنعم عليكم بالمال » ومواساة لاخوانكم الفقراء كما قال.. 
الله عز وجل « خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها » وقال.. 
سنيكانه « اعملوا آل اوت كوا وخليك من عبادى الشكور » 
وقال التبى امت لو الله عليه وبساة كناف ون جيل رهى: الله عقبه: 
ما بعثه لليمن « انك تأتى قوما من أهل الكتاب فادعهم الى أن يشهدوا ' 
أن لا اله الا الله وأنى رسول الله » فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن.. 
الله افترض عليهم خمسن صلوات ف كل يوم وليلة فان هم أطاعوك لذاك. 


يفف 


«فأعلمهم أن الله افترض عيهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقر اهم 
-فان هم أطاعوك لذلك فاباك وكراثم آموالهم واتق دعوة المظلوم فأنه 


وبنيغى للمسلم فى هذا الشهر الكريم التوسع فى النفقة والعناية 


وعد الله سبحانه عباده المنفقين بالاجر العظيم والخلف الجزيل فقال 


«سبحانه ( وما أنفقتم من شىء فهو يخلفه وهو خير الرازقين ) واحذروا 
-رحمكم الله كل ما يجرح الصوم وينقص الاجر وبغضب الرب عز ودل 


مكالقاة والدخان م( واحدذروا الغبدة والثميمة والكذب وتتطهادة الزور 


وتبرج النساء وعدم تسترهن من الرجال والتشبه بالنساء الكفرة فى 


“ليس الثياب القصيرة وغير ذلك مما نهى الله عنه ورسوله ٠‏ وهذه المعاصى 


التى ذكرنا محرمة فى كل زمان ولكنها فى شهر رمضان أشد تحريما وأعظم 


اثما لفضل الزمان وحرمته ؛ فاتقوا الله أيها المسلمون واحذروا ما نهاكم 


.وتعاونوا عليه وتآمروا بالمعروف وتناهوا عن المنكر لتفوزوا بالكرامة 


والله المسثول أن يعيذنا واياكم وسائر المسلمين من أسباب غضبه 


:وآن يتقبل منا جميعا صيامنا وقيامنا وأن يصلح ولاة أمر المسلمين وأن 
-ينصر بهم دينه ويخذل بهم أعداءه » وأن يوفق الجميع للفقه فى الدين 
:والثبات عليه والحكم به والتحاكم اليه فى كل شىء انه على كل شيء 
“دير ٠‏ وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى 
آله وصحبه ومن سار على نهجه الى يوم الدين ٠‏ 


عبد العزيز بن عبد الله ين باز 
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بقم : عسالحافظ مرغاى 


قال تعالى : « اقترب للناس حسابهم وهم فى غفلة معرضون .٠‏ 
ما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث الا استمعوه وهم يلعبون ٠‏ لاهية 
قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا هل هذا الا بشر مثلكم أفتأتون. 
السحر وأنتم تيصرون.»6 ١‏ " سورة الانبياء ٠‏ 

فى هذه الآنات مسائل : 

الاولى : تقديم المفعول على الفاعل يشعر بآن اثارة المعرفة وتحريك. 
أنعواطف شىء مقصود بالنسية للمخير عنه + فلو كان الغرض من هذه. 
المقدمة للسورة الاعلام يقرب الحساب فحسب لاختلف تركييها وجاءعت 
غلئ حسب العرف من ذكز الفعل ثم الفاعل ثم المفعول ان كان الفجل. 
متعديا » ولكن هذا التركيب بحس منه قصد تذبيه الناس لهذا الخبر ٠‏ 

الثائنة ٠.‏ .هدم الآنات رودق لمرو عا كير ]م هذا التقير تمدو 
بتوكيد هو من أعلا مراتب التوكيد » وهو أن يخبر عن شىء فى المستقبل 
ملفظ الماضى ٠‏ فالفعل « اقترب » ماض »؛ وفاعله لم بأث بعد » فكأنه 
من تأكد وقوعه وتبقن حدوثه حصل فعلا ٠‏ كما قال الله تعالى 
فى مواضع أخرئ عن. أنياء فى المسستقيل: آنها حصات » وذلهد 
حيث بقول « أتى أمر الله فلا تستعجلوه » » « وجاء ربك والملك. 
حسفا صفا » »6 « وسسيق الذين اتقوا ربهم الى الجنة زمرا » وغير هذا 
2 | 

الثالثة : كلمة « الحساب. » : لو أن الناس أيقنوا وصدقوا به كما؛ 
يصدقون بحساب بعضهم بعضا لتردد أكثرهم وهم يقارفون المعاصى 4. 
والأسرعوا فى فعل الخيرات ٠‏ ان .الجهل بالحساب الذى ذكره الله يتولد 
هه الأسيهانة باقر كاذ قعل وال غيصم > 

حساب الله لعباده يكون على ترك ما آمر به » فيقال للعبد : لم تركت, 
هذا الامر ؟ ويكون كذلك على فعل ما نهى الله عنه » فيقال له : لم فعلته 


ىم 


ماعن ليله ا ات ان رط لاا لتاقن لون لاك اأسيسة< 23 ال 7 3 الى 5 


.ما نهيت عنه ؟ يقال للناس : لم لم تعبدوا الله الذى أمركم بعبادته » 
-.ودلل لكم على حقه فى العبادة بآدلة كثيرة مثل قوله تعالى « مأبها الناس 


الككم الارض فرائما +. » الآيات ٠‏ وكان يكفى .أن يأمر الله يعبادته 
غيطاع »؛ ولكن لطفه ورحمته سبحانه اقتضت أن سين لعباده ‏ نالير اهين 
.و الادلة المتنوعة ‏ حقه فيما طلب وأمر ٠‏ 

قال عافن زايد كف الستداري. لجان كر ايك حي للش مقا 
:وبرزق وبحيى ويميث ويدبر الأمر فأوجبت له على نفسك العبادة ؟ هل 
وجدت غير الله يشرع للناس نظام حياتهم وق شرعة التداد والحكمة 
والعاقبة الحسنى فألزمت نفسك به ؟ 

ان العادن حل سروس السبيات إل لوال للريم نييكا 0000 
القرآن عن هؤلاء وهم يقولون « باليتنى لم أوت كتابيه » ولم أدر 
لها بالا م( بقول الله تعاللى 22 وواضع الكتاب فترى المحرمين مشضفقين مما 
.ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا » ولا يستطيع الانسان 
قن نمادة وجالد نات كنا رجادل فى الذبيات فان الله متطق. أخضاءة يما 
آرجلهم بما كاذوا يكسبون » ويقول ( ويوم بك أعداء«اللة الى 'الخاز 
همهم دوز عون « حتى اذا ما حاعوها ته عايهم حععوم وأيصارهم 
وجلودهم دما كانوا بعملون ووه ) هه 

أن الناسن سيحاسهون على الصعير والكدير 4 وما فكلهحك د4 السنتهم 
:وما غمزت ده أعيثهم 4 وما استمعتة آذائهم 4 وما تحركت به أشسجانهم 
<يغلق حاققة الاعين وماتعفنى المذور © وسيحاسيون أبهنا على كل شير 
-جاءهم من الله كيف كان موقفهم .منه ؟ هل قبلوه وشكروا عليه أم ردوه 
وكفروا به ٠‏ فالقرآن والرسول والصلاة والزكاة والصيام والحج والجهاد 
.وصلة الرحم وقرى الضيف والامر بالمعروف والنهى عن المنكر والسعى 
2 أعمال الادمان ٠‏ فهذا وغيره مسكولون عنة ٠‏ 


وم 


لانن وا وو اطق و فوووك د سر 0 


وسيحاسبون على ما استرعوا من رعية قلت هذه الرعية أم كثرت ٠‏ 


«فالامام يبحاسب على رعبته » والرجل يحاسب على أهل بيته ومن تحت 
.يده » والمرآة كذلك والخادم + ه فلمنظر من كثرت رعبته كدف يكون حسايةه ٠‏ 


ان تصدر الانسان مسكوليته عن رعدته الكثيرة شىء يفزع ٠‏ ولقد فزع 


د مس اود اا 2 
فانظر كيف رق احساسه وشفت نفسه » وهو يبهذا الاحساس نفع الناس 


تفع نعيكا ار 


او فوم اضات: بالحقة التى :ذكر يعضها توضظ الاعوال: التى 


ذكرها القر آن“من انفطان السماء وو انتفان الكزاكت ء وتتهر البتعار بالتار 
.وتدل الارض » وتكور الشمس »؛ وزلزلة الارض » وحشر الوحوشين©:وحلئى 


السواقة » ونشر الصحف » وفزع من فى السموات ومن فى الارض » شىء 


بمتولد هته عند الاسان تكلق الحذر وااراقية ».كيكين كنا قال) اله تغالى 
يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والابصار » ٠‏ 


الرابعة : برغم الاخبار عن قرب الحساب الذى يستوجب ممن علمه 
أن متهياً له » تجد كثيرا من الناس غافلين ومعرضين ٠‏ والغفلة غير 


:غالغافل هو الذى تخرى من 'حوله الاحداث من أفعال الله وأفعال خلقه 
:غلا يستعمل حواسه فى استخراج ما فيها مما ينفعه أو يدفع الضر عنه 
:أو غير ذلك ٠‏ ولعل هذا موافق قول الله تعالى فى وصف الغافلين « ولقد 


ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والانس ؛ لهم قلوب لا يفقهون بها ؛ ولهم أعين 
لا بنصرون بها » ولهم آذان ن لا دسمعون نها » أولئك كالانعام بل هم أضل » 
أذلكك هم الغافلون » ٠‏ 

والغافل اذا استمرت به غفلته وعاش مع الغفلة فانه يكون معفلا 


.والمغفل فى العرف هو من يرى الاشياء التى فيها خيره فلا يكفيه أن 
.يرفضها » بل يذهب يقدح فيها ويذمها ٠‏ والاعراض عن الثىء داثما 
.بكون عن كراهية له ٠‏ 


1 


وهؤلاء الذين وصفهم الله بالغفلة والاعراض يكرهون ذكر الحساب. 


« أخذته العزة بالاثم » ومنهم الذى يود « لو بعمر ألف سنة وما هو 
بمزحزحه من العذاب أن يعمر » ومنهم من يكرهون الموت لانه يقربهم 
الخامسة : طريقة القرآن الكريم فى الاخبار عن الاشياء ٠‏ اذا 


أخبر عن عذاب قوم ذكر السبب الذى أوجبه + واذا أخبر عن مرض. 


نفسى ذكر سيبه ٠‏ وهذا مما بشهد له بالحكمة فانه قرآن حكيم ٠‏ غفذكر 


العلة والسبب مما يجعل الناس تتحاشى الاسباب فتنجو من العاقبة. 


السيكة + وهنا دذكر الله العلة التى اعتل بها الناس. وَهىَ الغقلة 
والاعراض وعلامتها والدليل عليها قرب الحساب. وهم :على حالهم » يذكر 
سببها وهو أنهم « ما يأتيهم من ذكر من زيهم محدث الا استمعوه وهم 
بلعبون » أثبت لهم استماعا ولكن .ليس خالصا للذكر بل يستمعون معه 
وعلى قدر جدهم واهتمامهم يكون النفع ٠‏ أو يستمعون الى القرآن من 


باب الهداية الى أصل كل شىء ٠‏ ولعل قوله تعالى « واذا قرىء القرآن. 


فاستمعوا لةوأنصتوا لعلكم ترحمون » وقوله « الله نزل أحسن الحديث 


كتابا متشابها مثانى تقشعر منه جلود الذيّن يخشون ربهم » ثم تلين. 


جلودهم وقلوبهم الى ذكر الله »© سير الى المعنى الذى ذكرتئه + وسيرة 
الصحابة ووصف سماعهم للقرآن بدل على أن لسماع القرآن طريقة 
اذا اتبعت أفادت واذا لم تتبع فلا فائدة مما يقرا ٠‏ 


ولعلكٌ بعد هذا بمكنك أن تنظر فى أحوال الناس الاآن » فاذا رأمت. 


من نسى الحساب وقد قرب فاعلم أنه غافل » واذا ذكرته ولم يتذكر 
القر آن الاستماع الصحيح » وانما يستمع اليه وهو لاه قلبه » معرض 


فؤاده » بينه وبين القرآن حجاب « واذا قرآت القرآن جعلنا بينك وبين. 


الذين د يؤمنون بالآخرة حجانا مستورا »© عافانا الله ممنة وكرمه ٠‏ 
عبد لعنلا مفلل 
يذضنا 


ادا 5 
سا را 
©# # ا 


وض الشيخ سرعاى عبرا رمم 
ائيس انعمام لاما عحتد 
فضل الصودام 


عن أبى هريرة رضى الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله 
عليه وسلم : ( كل عمل ابن آدم يضاعف » الحسنة بعشر أمثالها 
الى سبعمائة ضعف ٠‏ قال الله تعالى : الا الصوم فانه لى وأنا اجزى 
به » بدع شسهوته وطعامه من أجلى ٠‏ للصائم فرحتان : فرحة عند 
فطره 4 وفرحة عند لقاء ربه ٠‏ ولخلوف فم الصائم أطدوب عند الله 
يرفث ولا يصخب فان سابه آحد أو قاتله فليقل انى أمرؤ صائم ) 


المفردات 
كل عمكل دمحكاعفت 2 كل. الاعمكال الطرية من فول عفدل 
نضاعف حوات فاغلهًا عل عقازة أمكال 
الى سبعمائة ضعف »؛ حسب قوة الادمان 
وكمال الاخلاص ؛ وتعدى المنفعة الى 
انتم زه 


غافة: لى و آنا اجرى 245 17 كان الصوم سرا بين العيد وريه 


ليكون له من الاجر الحظ الاوفر ٠‏ 


ب 


فرحة عند فطره 3 فرح عاجل كل يوم ؛ وذلك اذا أفطرفرح. 
باكمال صيامه ونعمة الله عليه * 

وفرحة عند لقاء ريه - فرح آجل ؛ وذلك بوم القيامة عند لقاء. 
ربة * / 
المعدة من الطعام ٠‏ 

0 - وقاية ( وقاية فى الدنيا من الوقوع ىف 
الآثام » ووقابة من النار فى الآخرة ) و« 
كالحديث عن الجماع ودواعيه كالقبلة. 
الراغب الاصفهانى ٠‏ 


اعتدى عليه بالقبيح من الالفاظ ٠‏ 
المعنى 

فرض الله تعالى الصيام على المؤمنين كما فرضه على الامم السابقة 
وجعله كفارة للذنوب والآثام » ومطهرا للقلوب + ومهذبا للنقوس ٠‏ 
ويترتب على ذلك غرس التقوى ف القلوب ( يأيها الذين آمنوا كتب عليكم. 
الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون ) ٠‏ 

ان الله سبحانه وتعالى فرض صيام رمضان وجعله ركنا من أركان 
الاسلام » والحكمة فى تعيين هذا الشهر بالصيام : أن الله تعالى أنزل 
فيه القرآن » وبعث فيه محمدا صلى الله عليه وسلم رحمة للعالمين » 
وخصه بليلة القدر التى هى خير من ألف شهر » كما منح المسلمين فيه 
كثيرا من البركات : نصرهم على المشركين بوم بدر » وتم لهم فتح مكة 
المكرمة فى هذا الشهر الكريم ٠‏ 

ومن فضائله أن جعل الله أوله رحمة » وأوسطه مغفرة » وآخره 
عتقا من النار ٠‏ كما أن من قامه ابمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من 
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ا إواسما عي 9 : 
را ل ا 1 


عذنبه ٠‏ لهذا مستقيله المؤمن الصادق ؛ منشرح النفس » مثلوج الفؤّاد » 
.يصوم نهاره برغبة » ويقوم ليله فى ضراعة » ليحظى بما وعد على لسان 


.ومن قام رمضان ادمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنيه ) ٠‏ 


أما من مستقيله كاسف البال » مزعزع الوجدان » معتقدا أنه بحول 
بينه وبين شهواته وملذاته » فالايمان لم دتمكن من قلبه » وان زعم آنه 
مسلم ٠‏ ولذا تراه يغتم عند مقدم الشهر » ومتهلل. وجهه دشرا عند 
انصرافه ٠‏ 

ان من أعظم ما يدل على نسعة فضل الله واحسانه على عباده أن 
.جعل السيئة بمثلها » وجعل الحسنة بعشرة أمثالها ؛ الى سيعمائة ضعف» 
واستثنى الله تعالى لصيام » فأضافه لنفسه » وأنه الذى يجزى به 
بمحض فضله وكرمه ٠‏ وهذا جزاء لا بعلم مقداره ل العليم الخبير » 
الذى يجازى بما لا عين رآت » ولا أذن سمعت » ولا خطر على قلب 


٠ مسر‎ : 


ولقد دين النبى صلى الله عليه وسلم فى هذا الحديث أ الصيام 
جنة ؛ آى وقاية يقى العبد الذنوب فى الدنيا » ويتمرن به على الخير » 


.كما أنه وقابة من عذاب الله ٠‏ وهذا من آعظم فوائد الصوم » فانه يمنع 


من المحرمات » وبحث على كثير من الطاعات ٠‏ فان من اعتدى علنه 


.دالسباب وما يذيو عنه القول » فليقل : انى صاثم ٠‏ وبذلك يتعود الضائم 


ادفع السيكة بالحسنة » وحفظ لسنانه من الكلام النذىء ٠‏ 

كما أن الصوم يصون الجوارح من الوقوع فى الاثم » فلو امتطى 
متن الكذب وهو صائم » أو متع اليصر والسمع بما حرم الله » فقد حبط 
عمله ٠‏ ولذا يقول صلى الله عليه وسلم ( من لم يدع قول الزور والعمل 
به ليس لله حلجة فى أن يدع مطناواار دراي 

أما خلوف فم الصائم » وهو الاثر الذى يكون فى الفم من رائحة 
ادوع عند خلو المعدة من الطعام فهو وان كان كريها على النفوس » 
فانه أطيب عند الله من ربح المسك » لان تلك الرائحة من أثر العبادة 
والتقرب الى الله تعالى ٠‏ وكل ما دترتب:من المشقات عن العبادات فهو 


-محدوب عند الله تعالى ٠‏ 


وبجدر بنا أن نقف وقفة أمام ما بصنعه المسلمون فى رمضان ©». 
فكثير منهم ‏ وخاصة سكان المدن ‏ لا يحفلون بالشهر الكريم » فترى, 
المطاعم والمقاهى مفتوحة ذهارا ؛ تطعم المفطرين جهارا » محاربين بذلك 
ربا جبارا قهارا » واذا عدنا بالذاكرة الى ما قبل ثلاثين عاما لوضح 
كنا نرى من يأكلون ويشربون فى وضح النهار من غير خجل ولا حياء ٠‏ 
وللأسف أصبحذا فى زمن هان على النان م دينهم 4 فحطموا الاسلام 
عروة عروة ؛ فلا صلاة يقيمون ؛ ولا صياما يؤدون ؛ وكل همهم فى رمضان 

با قوم : هل شهر الصنام يخصص ف هذه الايام لازدياد النشاط فى 
تحطيم دعائم الاسلام » واحياء ليالى شهر كريم بالتثميل الساقط 
والغناء الرخيص والرقص الخليع ؟ أن ما بدعو لك الاسف أن شجعتهم 
على ذلك وسائل الاعلام المركية والمسموعة » فهم يجندون فى الاذاعة 
والتليفزيون كل من أسخط ربه بالرخيص من الكلام » وكل ماجن. وفاسق» 
خارقة للعادة عظيرها الله تمالى على بد تزى من الانبياء ٠‏ ولكن لقيلف 
علماء الدين » فلا يأمرون بمعروف ولا ينهون عن منكر ٠‏ 

ان هذا الشر المستطير أفسد الاخلاق » ودعا الى الانحلال باسم 
الفن والرقص الشعبى والفنون الجميلة + ترى هل يجيز الاسلام هذه 
المناظر الخليمة التى بمعافق ايها الشات نتاة ؟ اذا كان هذا محرها فهو 
تند القرمة اق رمضان + 

انمأ نطالب اولي الامر الذين بدينون بالاسلام أن بجعلوا لهذه 
المخازى حدا لانها تنذر بخطر مدلهم » ومستقبل قاتم » عدته الانحلال 4 
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ضهان يريت 


هوسعد دن مالك بن سئان من الخزرج » وأبوه مالك بن سيتان. 
استشهد فى أحد » وأخوه إلأمه قتادة دن النعمان + وهو مشهور بكندته 


( أبى سعيد ) ٠‏ 


تروى كتب تواريخ الصحابة وسيرهم أن آبا سعيد عرض على 
النبى صلى الله غلية وسلم يوم] انعد وله بكلاث اعثترة بيقطة »فصوت 
النبى فيه بصره وأمر برده » ثم خرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم 
فى غزوة بئى المصطلق وشهد الخندق وما بعدها ٠‏ 

وكان من الحفاظ لحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم المكثرين». 
من العلماء الفضلاء » أخذ بيد ابنه عبد الرحمن الى البقيع » وأوصاه 
بدفنه فى مكان بعيد منه » وقال له : « يا بنى ؛ اذا أنا مت فادفنى هاهناء» 
ولاأكغرب على عبطاطا .ولا قر بلا 4 1 قف 
ولاددوذن نى ‏ احجد ان + 

سأله بعض الئاس أن بكتب عنه ما سمعه من حدنثه: فقال :: 
د احنطوا عناءكيا حفننا +7 

روى الحديث عن كثير من الصحابة منهم : أبوه » وأبو بكر ؛ وعمر » 

وعثمان + وعلى » وزيد بن ثابت » وعبد الله بن سلام » وأبو موسى, 
الاشعرى ؛ وأخوه لأمه قتادة + 

روى عنه من الصحابة : جاير » وزيد بن ثابت » وابن عباس » 
وأنس ؛ وابن عمر » وابن الزبير ٠‏ ومن التابعين : سعيد بن المسيب » 
وآبو سلمة:وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة » وعطاء بن يسار » وأبوأمامة 
أبن سهل بن حنيف »؛ وغيرهم ٠‏ توق سنة 4/ ودفن بالبقيع ٠‏ 

وروى عنه ‏ رخى الله عنه  ١١٠7١‏ حديثا (٠‏ التوهيد) 


ب 


كر واقِنَابركت 


اذا كان قلبى عامرا بحبك » فان هذا الحب يحتم على أن أقول ف 


توجهك .قولة الكق © ولو كافت مرةاعيء»ه وانت ندورك اك مادام الحب 
متبادلا بيننا ‏ يجب أن تقبل منى ما أقوله لك بصدر رحب وآفق واسع » 
سبشرط أن لآ يؤثر ذلك على علاقتنا القاكمة على الاخوة فى الله ٠وقد‏ قال 
أحد الاعلام لصديق له : أنا أحبك » ولكن الحق أحب الى منك ٠‏ 
ومجلة « الدعوة » المصرية حبسية لددنا » وهذا الحب يدفعنا أن 
.نقول لها كلمة الحق التى هى أحب البنا من كل ثشىء ٠٠٠‏ لقد خرجت 
علينا بمقال فى عدد جمادى الاولى ١١5‏ تحت عنوان : هذا هو أشلوت 
السياسيين فى التشنيع ) هاجمت فيه بشدة ما حدث من بعض الشباب 
.حين أقبل على هدم بعض الاضرحة فى بعض قرى الوجه البحرى ٠‏ ورآت 
« الدعوة » أن القصد من هذا العمل هو الصاق التهمة دالاخوان 
المسامين ٠‏ ++ ومن حق مجلة « الدعوة » أن تعطى لتدردر الواقعة ما تشاء 
ؤان كنا عخالفها نيما دعوت المه ء .ذلك الدى مجاملفه القحرة. 6 زالذئ 
كان أولى أن تقول فيه كلمتها أولا هو موقف الاسلام من قيام الاضرحة 
توبناكية لل الماضف او يتموارها : و الالتماء المهلء و الاتيتياقة باحك نيا 
.ودعائهم من دون الله » والنذر لهم » والطواف حول قبورهم ٠‏ 
ان المناسبة ‏ على الاقل ‏ كانت تحتم على مجلة «الدعوة»أنتقول 
“كامة الاسلام فى هذه القضية ؛ ولكنها بدلا من ذلك تنكرت لهذه القضية» 
.وأدانت أصحابها قولا وفعلا +٠٠‏ حين قالت « لقد عرف أهل القرية 
الفاعل خازد ادو ا :احتقار ا له )' وقثالت كذلك < القد نيتوا الثبر ملبل'"» 
«واتقات كيفخم على رموه ع القليرا. للد عيذ تروية 
.وبالسخط بلاحقهم فى كل مكان » واحتدت كذلك مقول الله تعالى ( ان 
الله لا يصلح عمل المفسدين ) بل انها وجهت النقد الى الشرطة والثيابة 
الحى حنطك التحفق. ١+‏ : ريها لآن الكيانة تقدر طتكمة مركلة "لفيا 
القن كم الهف © اوزغاة ةج يعدن لله اسيم - 
وقد كان من الممكن أجلة الدعوة أن ترجع ذلك الى « غياب الاسلام» 
مم 


ترسو واتو “ان و8 يرت 


ب 


قن عد. “3 


وس اخ _ جيه .2 


الذى قدي «البحضن الى هذ ا"التصرف +٠‏ وقد كان من الممكن أن تقول 
أيضا مع القائلين ان ذلك تطرف دينى » أو تبحث عن البديل الذى لاا 
بسمح دقيام مثل هذا التصرف ٠‏ 

ريما تضور البعمن أن جماعة انار السبنة المقمدية ‏ بهذا القولت 
انما تدافع عن تصرفات هذا الشباب » والواقع أن ذلك ليس أسلوبها ى. 
محاربة الشرك والمشركين ٠‏ انها منذ أكثر من نصف قرن تدعو الى التوحيد 
بالحكمة والموعظة الحسنة ٠.٠‏ نعم ٠٠‏ انها تهدم تلك الاوكار » ولكنها. 


الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم » سلاحها فى ذلك قول الله تعالى 
( قل هذه سببيلى أدعو الى الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله. 
وما آنا من المشركين ) + 

فامجلة الدعوة +٠٠‏ مجرد عتاب : ولكته عتاب الغيؤر على دينه فى. 
اكسر دعامة لمن دعائمه .زعق التوجيد الخال + لوعي 1 


بقية مقال ( باب السنة ) 
ما يستفاد من الحديث 
١‏ ب تعويد الصائم الخثسية من الله فى السر والعلن » لان الصائم. 
لا رقيب عليه الا ريه ٠‏ 
ب ع اتمويدة الشياء, الذئ ون امف يه لا بكرو علو أقضافم 
المنكرات ٠‏ 
م مضاعفة جزاء الصائم » فيجزيه الله عليه بغير حساب ٠‏ 
4 تمتع الصائم بفرحتين : الاولى عاجلة » اذا أفطر فرح بنعمة 
تمام صومه ؛ وااثانية آجلة : فرحة كبرى عند لقاء ربه برضوانه واكرامهء 
6 + حدافة حاف الصائم ومجانية لغو الكلام » وتجنب. 
الشحتاء والمنازعات ٠‏ 
> مقايلة الأماءة بالاحسان اقل اعدق طيةا أمسان قال ار 
صائم ٠‏ 
»ا تعويد الصائم -التَئقة بالضعفاء ».وذلك حينما يخين ابام 
الجوع بتذكر البائسين فيرق قلبه لهم ٠‏ محمد على عبد الركيم 


يقنم 


انضّال السمتا و بالآرض 
ولعت السمواصال عرسم 
بعلم ا لتستتيا ايها لقي ريرك 


لم تكن بعثة الرسول صلى الله عليه .وسلم حدثا عاديا + ولم 
٠«مردون‏ أن يهتز له الكون.» وتستغرب له الجن والائس ٠‏ وان كان الجن 
:.والانس ظلوا مدة من الزمن درون هذه الارهاصات ولا بعرفون لمن هى 
.ولا يدركون تماما ما وراءها الى أن سمعوا القرآن الكريم من رسول 
الله صلى الله عليه وسلم » والهدى المبين منه وعنه ٠‏ 

هد رراى الذن تمي تعر ملاطظل عل 2 101 هلين هتومو 
يه من أعمال فى مجال خدمة الكهانة والكهان » وما كان يستتيم ذلك » 
تمن دز من الكساء واسكراق الس بن الللشقة .هو القركن الكردم 
.وحدثنا بذاك على لسانهم » ويصف لنا المباغتة التى ووجهوا بها فى هذا 
لمجال وذلك حين يقول مخاطبا الرسول صلى الله عليه وسلم : « قل 
أوحى الى أنه استمع نفر من الجن » فقالوا انا سمعنا قرآنا عجيبا » 
شد الى الرشتق قاهها به #ولن نضرك مرينا أحداء؛ وثنه. تعالى كد ريا 
عا اشحو ماقي ل وليه 4 الى ران ل وا لعا 
٠‏ فوجدناها ملئثت حرسا شدىيدا وشهدا ٠‏ وآأنا كنا نقعد منها مقاعد للسمع » 
.فمن يستمع الاآن يجد له شهابا رصدا ٠‏ وأنا لا ندرى أشر أريد بمن فى 
الأوضن لم أراد ميم نهو كع ) + اول سورة للهن . 


ردهم رشدا » ٠‏ فقد كان الامر..عجبا * وكان الحادث خطيرا فانهم كانوا 
-.مسترقون السمع كما قالوا : : 


عنسئى عليه السلام » تركت السماء دون حرس كما كانت كترك _داكما فم 
الفتواءت الثق تخلو الدنيا فيها من الانساء فكانت الشياطين تتهذ لها أماكن. 
فى جوانب من السماء تنتظر نزول الملائكة وصعودهم الى أهل الارض ومن.. 
عنذا اهل الارض فرسآل الصاعدون النازلين عما هناك من جديد من الاخبار : 
التى أعلمهم الله بها » مما يتصل بأهل الارض من الناس وغيرهم ؛ وما 
يتصل بمختلف ثشئون حياتهم ‏ مما يكون للملائكة دور فيه وتكليف من الله. 
نحو القيام به ٠‏ فيستمع الشياطين الى أحاديثهم » ومنقلون هذه الاحاديث.. 
انى الكهان الذين اتصلوا بهم واستخدموهم » وقد يلقون الخبر كما عو 
مجردا ؛ وقد يضيفون اليه أشباء من عند أنفسهم ؛ من بأب عدم الاخلاص.. 
للكهان والتغرير بهم وفتنتهم » فيلقيه الكهان للناس ؛ وقد يكون صادقا 
وقد بكون كاذيا »كما صرح يذلك ( عبد الله ين صياد ) الذى كان قد ادعى., 
اليرة فق عصر الرسول ماد اللسيفلقة وسله ء فاتي مه للوسول مكي لطر 
عليه وسلم وسأله عن حقيقة أمره وقال له : كيف يأتيك هذا الامر ؟ قال. 
ابن صياد : صادى وكاقي قال له" الوضول صلى الله عليه وسلم << انخيننا 
فلن تعدو قدرك © أى انما أنت من اخوان الكهان ٠‏ ولست من الانسماء 6 
لان النبوم لأ تكديايد! ٠‏ فين قد لكات إن حياد مص أخة ماقف لكل 
الكهاتة من الندة ون الكيانة تطافة ا ا شو ل 

وقد قال الرسول صلى الله عليه وسلم فى ذلك : « ان الملائكة تنزل. 
ف العنان وهو اللمحاب ء فتذكر الامر قضى فى السماء ء فتستوق الثسياطين . 
السمع فتوحيه الى الكهان » فيكذبون معها مائة كذبة من عند أنفسهم » فقد ‏ 
تكذبث اباي وقد تكنبه لكان و هذا هو القزق تن النبى اوالكاهن ... 
وبذلك رد الله سبحانه على مشركى قريش حين كانوا يدعون بأن النبى, 
صلى الله عليه وسلم يأتيه رئى من الجن » فقال لهم « هل أنبثكم على من.. 
تنزل الشباطين ؟ تنزل على كل أفاك أثيم ٠‏ بلقون السمع وأكثرهم. 
كاذبون » الشعراء : 551١‏ 5م ٠‏ 

فلما حانت بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم » حفظت السماء من 
هذه الشناطين وذلك الأمرين : الاول : صيانة ما بتلقاه الرسول صلى الله- 
عليه وسلم من الوحى عن أن تلغوا فيه الشياطين » كى يكون خالصا كله. 
ااخلوص لله وأنه من عند الله حقا كما قال : « وانه لتنزيل رب العالمين ٠‏ 
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«فزل به الروح الامين » أى الذى لا يكذب كما تكذب الشياطين ؛ والامين فى 


156-5555 
وكما فال فى سورة الحكن ؟ « عالم الغبب فلا يظهر على غيبه أحدا 


الا من ارتضى من رسول ؛ فانه يسلك من بين بديه » ومن خلفه رصدا » 
عددا » آخر شسوزة الحن + 


:شىء الى الكهان عن طريق السياطين ومنع الشياطين من أن تسترق شسيثا 


وفى ذلك منع الكهان أيضا ومدعى الغيبيات » من أن يآتوا بمثل ما آأتى 
لترسول صلى الله عليه وسلم » ولذلك لم نجد عندهم علئ الاطلاق ثسيئًا 
مما أتى به الرسول ؛ ولم بدعوا أن عندهم شيئًا من ذلك ولم يجرؤ أحد 
منهم على هذا الادعاء لانهم لو ادعوا لطولبوا بتقديمه ؛ وقد طولبوا بالفعل 


-مالاتيان بمثل القرآن الكريم » أو بمثل سورة أو آية منه ؛ دون أن يدعوا 


,ومخاطبا لهم : « وان كنتم فى ردب مما نزلنا على عبدنا » فآتوا بسورة 


من مثله » وادعوا شهداءكم من دون الله ان كنتم صادقين » البقرة : * 


-وقائلا : (اقل لكن اجتمعت الآنس والكّن على أن يأثوا يمثلٌ هذا القرآن 


لا يآتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا ) الاسراء م ٠‏ وهذه هى 


عاك متدمة عند نكل زول عو الول » ححفظ المماء من افشاك تمد 
'الشياطين عن أن تسترق شسيئا ٠‏ وهذا من جانب اجلال الأمر اتصال السماء 
-بالارض »؛ وتنزل وحى الله على آنبيائه ؛ ومن جانب آخر ارهاص عظيم 
-وبشارة طيبة » وتعظيم لأمر هذا الاتصال ولشآن الرسول المبعوث ٠‏ 


ولذلك لما حصل هذا مع بعثة الرسول صلى الله عليه وسلم » هال 


'الجن هذا الامر العظيم » وبهتوا وأثر فيهم بشدة ؛ فقال بعضهم لبعض : 
“انطلقوا بنا تنحث » وننظر ما هذا الامر ٠‏ وظلوا يتقليون فى الكون وق 
أالجزيرة العربية حتى آتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم » وهو قائم 
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يفا فى جوف اللبل ٠‏ خامكمم | لقراعته 2بوعر فوا أنه قر التو لمكم 
وأن هذا هو سر حفظ السماء منهم ؛ فزال عنهم هذا الاستغراب المتقدم, 
و الذكي اننا كا اده للك لسرم الكل ”2 

وتمام القصة ؛ كما جاءت فى آبات سورة الاحقاف : « واذ صرفنا 
اليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا »؛ فلما 
قضى ولوا الى قومهم منذرين ٠٠+‏ ' الى أن قالوا مؤمنين بالرسول صلى 
الله عليه وسلم ؛وداعين قومهم الى الايمان به : « ياقومنا أجيبوا! داعىالله 
وآمنوا به ؛ يغفر لكم من ذنوبكم » ويجركم من عذاب آليم » الاحقاف من. 
و5 5ه وكما قصت عنهم آية سورة الجن : ( وأنا لما سمعنا الهدى 
آمنا به ؛فمندؤمن بربه فلا يخاف بخسا ولا رهقا ) ٠ ١‏ وقد كانوا محقين 
حين قالوا فى مبدا الامر تعليقا على حفظ السماء منهم : ( وأنا لا ندرى. 
أشر أريد دمن فى الارض آم أراد بهم ربهم رشدا ) ٠‏ فقد كان حفظالسماء 
مهدا لعدكا عظليما وآمر اامخطينا © ولا يكون ذلك الا كاين رخ وجا اللغياء 
اما الى خير أهل الارض ء واما الى سرهم والانتقام منهم » وقد كان ذلك 
الى خير أهل الارض ٠‏ 

وآما انستغراب الافسن لامر كفا الستماء من الْقَيِاطَين وَططِروء الثميرات 
العظيمة عليها فيحدثنا عنه ( هرقل ) : قيصر الروم أو ملكهم حين أرسل. 
اليه الرسول صلى الله عليه وسلم رسالته التى يدعوه فيها الى الاسلام 
هو وأهل مملكته »فقول لأبى سفيان رضى الله عنه بعد أن سأل أبا سفيان. 
عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن صفاته » وأجابه أبو سفيان بالصدق ٠‏ 
وكان هرقل ينظر فى النجوم وعلى خبرة بعلم الفلك ويدرك التغيرات التى 
تطرأ على السماء وعلم بما فى التوراه والانجيل : « ٠٠٠‏ وقد كنت أعلم 
أنه خارج ؛ ولو صح ما قلت باأيا سفيان ‏ فسيملك موضع قدمى. 
هاتين » ولو كنت عنده لغسلت عن قدميه » ولو أعلم أنى أصل اليه 
لتحشمت لقاءه » ٠‏ 

فهذا هو النبى الأمى » وهذه هى بعثته خير وبر على أهل الارض. 
جميعا من بوم أن بعث الى أن يرث الله الارض ومن عليها ٠‏ 

واالصر ف قلس نما مله ابخان مله وم وياء اال لشاف 
بالارض »؛ ونزول جبريل بالوحى عليه صلى الله عليه وسلم » هى أن ذلك 
2 


“أمر فصل » وما هو بالهزل » وأن الله يريد أن يشعر أهل الأرض بمدى 
أهمية القرآن العظيم الذى أنزل على محمد صلى الله عليه وسام ؛ وأنه 
.كما قال : ( لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خسية 
الله ) فذلك هو الذى يجب أن يكون بالنسبة لبنى آدم ٠‏ 

فلينظروا الى إن الله الذي خلق السموات والآرض وما وينهما : 
-والمحيى والمميت ؛ والقايضن والنامط ,لالد اليه يرجع الأمر كله » 
وبرجع اليه أمر الكون بما فيه من قدرة باهرة ».وخلق كبير » ونظام دقيق 
.وجمال بديع ؛ وانعام على بنى البشر بها خلق الله من مختلف صنوف النعم 
فى هذا الكون وسخرها ويسرها لهم » اذا خاطب أهل الارض بواسطة 
.رسوله وقرآنه » فما معنى هذا ؟ 

أليس معناه تكريم الانسان المخلوق الضعيف ؛ واظهار اعتباره ؟ 

واذا كرم الله الانسان هذا التكريم » فلماذا لا يكرم الانسان نفسه 
:عند بارئه بقبول تكريمه له ؟ 

أليس معناة لطف بالانسان كما قال ( الله لطيف يعياده ؟ 

فلماذا لا يلطف الانسان مع نفسه ومع الله بطاعته والعمل بقرآنه ؟ ٠‏ 
'أليس معناه أنه نداء من الله للانسان بأنك أيها الانسان اذا استمتعت 
.بنعم الله عليك من ماء وهواء ؛ وبما حوى الكون من نعم خلقها الله ونزلها 
عليك » ألا يجمل بك أن تستمتع بنعمة القرآن وهدى الاسلام وتحظى بما 
.جاء فيهما من خير كما تستمتع بنعمة الهواء والماء والسمع والبصر الخ . 
وأليس الكل من عند الله » فلماذا تأخذ بيعضا وتترك بعضا » وتؤمن ببعض 
:.وتكفر ببعض ؟ انه لا تتم سعادتك ولن تكتمل لك الحياة ؛ الا اذا أخذت كل 
ما جاء من عند الله جملة وما أنعم به عليك من نعمة الحياة الدنيا ونعمة 
الي ممتي 

ألا فلنظر الى قيمة القرآن الكريم والى قدر بعثة الرسول صلى الله 
عليه وسلم فى ضوء.ذلك الاتصال بين السماء والارض » وذلك التلطف من 
الله » خما فعل الله ذلك الا ليحفزنا الى النظر الى قدمة القرآن » وتقديره 
“قدره » فكبير جدا وعظيم ذلك الاتصال » تلك العظمة ؛ وذلك الكبر الذى 
-.حفظ الله له سماءه » وذلك الحفظ الذى تعجبت له الانس والجن ٠+‏ 


: د ا ا وسو ا ل ا د 
لقي ان تيار ا وش و ا رس 1 ادن ا الوا موي ررم لحريو وو وم ل قن 


اللهو م المحفوظة 


غفلة المسلمين تجعل غيرهم بستهين بهم وبمعتقداتهم ٠٠‏ وذاتبتهم 
'الضائعة تجعلهم دائما على هامش المجتمع الدولى ٠‏ والدليل على ذلك 
أن الخول العربية و الانتلام.ة تيستورد لن « ابسوراليا »وها متتفوطة . : 
.ومع كل هذا فان اسيثراليا ضربت بمشاعر المسلمين عرض الحائط حين 
أعلن المستستار الصناعى للحكومة الاسترالية أن ا سن اللحودوة 
32 لا - طيقا 0 ا ٠6‏ عداوني ٠6‏ يوم أن 
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الاسلام ٠٠‏ فى اسرائيل 
قدمت من الدراسات عن أدماء ومفكرى 000 
الجديدة ند تيوآ: ف ,تقديخ لحا اجدايدة » وهى ٠‏ امام ميم للذر امالعاية 
الاسلامية نجامعة 20 حدفا ) »» معخدم فيه دراسات وأنحاث عن الاسلام 
والمسلمين من وجهة نظر بهودية ٠‏ وسيقيل الكثير منا على هذه الدراشّات» 
ولا بد أننا سنجد من يعمل على ترويج هذا الفكر وتبنى وجهة نظره ٠٠‏ 
.ماما +٠‏ مثلما فعل « طه حسين » فى نقل وجهة نظر فرنسا فى القرآن» 
.يتتلمذ عليه ويدافع عن رأيه ٠٠‏ لكن الله سيحفظ دينه ٠‏ 
الاصنام ٠١‏ فى الميادين العامة 


قرار وه أحيدرة محافظ الاسكندزرية 030 باخراج بعض التماثشغئل 


1 


١ 1‏ 3 لين لمكن 0 0 
الم ا ال فصوي ا ا ل لوو ل ف ا 


الأثرية » ووضعها فى المبادين العامة ٠+‏ سيخصص لهذه التماثيل مبز انية». 
وموظفون ٠٠‏ للترميم ؛ والتجميل ؛ و الصيانة » وسيطبعون الكتب الانيقة: 
جدا للتعريف بهذه التماثيل ٠٠‏ ولا شىء ٠٠‏ سوى أننا نروج للوثنية:. 
دين أمة المفروض فيبها أنها تدين بعقيدة التوحيد ٠٠‏ ونبدد أموالنا » وطاقة. 
أمناكنات غنها كعاب الله د 


اليهود ٠٠‏ فى ايران 


اسرائيل بعد رحيل الشاة باستدعاء جميع خبرائها فى الزراعة 


قال الخبراء الاسراثيليون وهم يغادرون ايران : ان اليهود كانوا 
متفانين فى خدمة الشاة وانهم يخشون اي بعد 0 ٠٠‏ لكن. 
الواقع أن اليهودى لا يقيم فى أى مكان الا خيث.يشضعر أن له 
2 السيادة » وهو لا يستطيع أن يحقق سيادته الا فى ظل حاكم عميل 
بائع لدينه ٠٠‏ آما وقد فقدوا هذه السيادة فانهم يتركون ايران الى مكان. 
اخ يمكن إن اكدوا لوالو تسيايا .> 

الانتهار ٠٠‏ والالحهاد 

فى المؤتمر الذى عقد « يهلسنكى » عاصمة فنلندة عن ظاهرة. 
الانتحار بين الشباب ٠٠‏ تقدمت كل دولة مشتركة ف المؤتمر بنسية 
الأنكثمار بين شيانها ودوافية + القولة ‏ الوجيدة التى عطانتة على اخقاء 
نسبة الانتحار بين شبابها هى « روسيا » +٠‏ وهذا يدل على أنها عالية 
جدا ٠٠‏ ولا بختلف اثنان فى أن ذلك يرجع الى ظاهرتين : فقدان الاممان 
ماله الدع وهيل لون ارداق تمه قله ٠‏ الثاني مون إلقيد 
الروسى بأنه « ترس ف آلة » بعبش بلا أمل ٠٠‏ ولهذا بتخلص من حياته. 
بالانتحار ٠‏ 

الناقوس يدق 

الصحف الانجليزية والفرنسبة والامريكيبة تتحدث عن الصحوة. 

الاسلامية فى العالم الاسلامى » وتقدم لقارئها تحقيقات كبيرة عن هذه. 
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الصحوة » بعضهم يصفها بأنها عود الى حياة التخلف » والبعض الآخر 
يبدى اعجابه » وهؤلاء وأولئك لا يهمهم آمر الاسلام » ولكن الذى يهمهم 
أن يدقوا الناقوس محذرين من الخطر الجديد الذى سيهب عليهم » 
.ليفتحوا أعين حكامهم الى ما يجب عمله ٠‏ 
ذبح الأبقار ٠٠‏ كرام 

مَاذا تفعل ٠٠‏ لو أجبرك القانون أن لآ تأكل طعاما مغينااء مع أن 
.هذا الطعام بالنسبة لك ضرورى » ولا يدخل فى دائرة الحرام ؟ وهو 
أيضا مما اعتدثت كناوله اكت ومن سيقك من الأجداد 5 

لكن مندو 'أن < الهتدوسن » الذين بعبدون اليقر فى الهند آرادوا 
أن بفرضوا طقوس دينهم على المسلمين هناك » ولهذا سيصدرون قانونا 
«يمنع ذبح الأبقار على المسلمين ٠٠‏ ريما بعد ذلك يجبرون المسلمين على 
-تقديس الأبقار بقانون + آين:صوت المسلمينى العالم. +٠‏ ليوققوا 
ا 

صرخات فى الداخل والخارج 

لو ارتفعت الأصوات محتجة على الفساد الذى يستشرى ف المجتمع 
.باسم التقدم والحضارة والفن لاتهمت تلك الأصوات بالتخلف والجمود٠ ٠‏ 
والواقع أن أصوات الاحتجاج تخرج اليوم من أمريكا غاضبة خائفة 
من المصير الأسود الذى ينتظر أمريكا فى ظل ما يسمى بالتقدم والحضارة 
نوالين ٠.١‏ مجلة امرلكة كفن هوا الدزر .241 تقدمة. الى هؤلاء الدين 
لا باعكون من لحار 116ل جائيا ان دده دول القترير. + طتليوايل 
.سيطانية ثلاثة يحيط ثالوثها بدنيانا اليوم ٠‏ أولها الأدب الفاحشش الخليع 
الذى لا دفتاً بزداد فى وقاحته ورواجه بسرعة عجدية ٠٠‏ ثانيها الأفلام 
السينمائية التى لا تزكى فى الناس عوامل الحب الشهوانى فقط بل تلقنهم 
ذلك -وثالئها انحطاط المستوى الأخلاقى فى.عامة النساء. اللاتى يظهرن 
فق ملانسون بل عزيهن: + تق اكفارعن من التدخين وااختالاطين'بالرجال 
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اكتف الخكرن « مونتادون » العالم الفرنسى فى أحدث أبحاثه 
لّن « لعاب » الكلب يحمل الى جسم الانسان نواة الدودة الشريطية. 
التى تلتصق بالكبد أو الركتين » وينصح بابتعاد الاطفال عن الكلاب .٠‏ 
لا تخدع نفسك أيها العالم الكبير فليس ذلك من اكتشافك ؛ بل هو ما قال. 
به الاسلام الذى قال رسوله : « من اقتنى كلدا ليس بكلب صيد ولا ماشية. 
ولا أرض ؛ فانه ينقص من أجره قيراطان كل يوم » وقد أمر رسول الله 
صلى الله عليه وسلم بغسل الاناء سبع مرات احداهن بالتراب اذا ولغ 
الكلب فى الاناء ء 

التوقيت المناسب 

اختارت اسرائيل والصليبية العالمية توقيتا مناسبا وحساسا لقيام 
الدولة الصليبية ىق لبذان يقيادة سعد حداد والمسماة بلبنان الحرة حين 
رأت الفرصة سانحة بتفرق العرب وتحزبهم » حتى أن اسرائيل أعلنت 
أنها مسئولة عن الدولة الجديدة » والتى تضرب بها الوجود الفلسطيتى 
اللبنانى المسلم ٠٠‏ واكتفت الدول العربية بالاحتجاج ؛ واتهام الدولة 
الجديدة بالعمالة والخيانة ٠٠‏ وغدا سيقام « للدورز » دولة درزية جديدة 
بتدبير نفس القوى ٠٠‏ وسيكون سلاحنا أيضا ٠٠‏ الصراخ والاتهام ٠٠‏ 
متى يجتمع العرب على كلمة الله ؟ 

المؤامرة على القرآن 

فى « لبنان » لا يكتفون بتصفية الوجود الاسلامى + قتلا وحربا 

واضطهادا ٠‏ ولكنهم يشككون ف العقيدة الاسلامية فى أقوى منبع من 
منابعها وهو القرآن ٠‏ ولهذا طبعوا طبعات للقرآن مليئة بالاخطاء المتعمدة 

» وقد فعل الحاقدون على الاسلام مثل هذا الصنيع فى غرب أفريقيا‎ ٠+ 
حين قاموا بتقديم طباعة أنيقة للقرآن » حرفوا فيها بعض آيات القرآن.‎ 
لخدمة عقائدهم وذلك حين كتبوا الآبة « ومن يبتغ غير الاسلام دينا فلن.‎ 
لكن الله الذى تكفل بحفظ.‎ ٠٠ بقبل منه » فحذفوا كلمة « غير » من الآبة‎ 
محمد جمعه العدوى‎ ٠ كتائه كشف ماسيتون‎ 
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